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كلمة صغيرة 
وله لدان معلة ان عليه معن أن دن عدر كن قد العلي ؛ 
ومن منهجها أن تسد مقالاتها والفكر الذي ينشر فيها زاوية في واقع 
المسلمين ٠‏ وتحاول الوقاء يذلك قذرها ممح لا الطروك المحيظةديفاا: 
قراس المال الذي نعتز به ونلجأ إليه وائها هو قراؤنا الذين يحملون هذا اله 
معنا . ولنا في مشاركتهم وتشجيعهم وتقديرهم لقدراتنا وإنصافهم وعذرهم 
سا هون علينا الضعوبات ١‏ .ويمدا بالعرم وقوة الإرادة. وعتدها تقرف هده 
الضلد بين المحلة وين فرائها بكون قن حننا شينا من النجاح وتدوتنا لذية: 
المحرر 


الافتتاحية 
الحذرّ الحذرر 
من أعداء الإسلام 
عبد القادر حامد 


ظنّ كثير من أعداء الله أن المسلمين لن تقوم لهم قائمة بعد نشوة 
الانتضار التي عفقفها الغربيون على المسلمين» فأزالوا تأنيرهم السياسي هن 
الوجودء. وقضوا على آخر طلل من أطلال قوتهم - وهو الدولة العثمانية - 
وبينصا ينظ رهؤلاء بالتظن البشري الفاضر ؛ ويرنون الأمر بميرات اللحظة 
العابرة ؛ فإن المسلم له ميزان آخر وتقويم مختلف, وهذا الميزان وذاك 
التقويم مستمد من عقيدته التي يستقيها من قرآن ربه وحكمة نبيه. فهو 
يعتمد أن. الاياف دول ».وأن الحق عالت إن حمله من .يؤمن بذ .وبنيت عليه , 
وأن الله ناصر دينه بعز عزيز أو بذل ذليل , وأنه تعالى ((أَنرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ 
فَسَالت أَؤْديَة يقَدرها قاختهل السَيْل : رَبَدا زَلِبِيا ومِمًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في في انا 
اثيفاء ِلبَةِ أو مَتَاعَ رَبَدُ مُْلْهُ كَدَلِكَ يَطْرِبُ الله الِحَقّ والْبَاطِل فَأَمَا ربد 

كد قت ها ونا مَا يَنَْعُ النّاس قَيَفْكْتُ فِي الأَرَضٍ كُذْلِكَ تحر آللة 
الأمَان) ) [الرعد:17]. 

وعة أن طين أعذاء الإسلام أن الارض قو خلصت لهم دان لا أمل من 
عوذة الروح إلى جنة بهذا الخبار المجتدل الذق :سمو > علي مخض + 


عَاءَ 
رِ 
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»العالم الإسلامي«؛ يفاجئون بأن ما حسبوه قد أصبح جئثة هامدة لم يمت 
حقيقة , وعلامات حياته تشاهد في كل مكان. 
ومن أظهر هذه العلامات ما شههده العالم على أرض أفغانستان , حيث 
عجز جبروت الشيوعية أن يخضع هذا الشعب الفقير - إلا من العزة الإيمانية - 
فخرج الروس واذنابهم يجررون اذيال الهزيمة والخيبة . بل ولم تقم لهم قائمة 
لا في أفغانستان وحدها ؛ بل على المسرح العالمي بأسره. 

بعض المرحفين فن انضاو الشيوعية في بلادنا , وأخوانهم من العلمانيين 
1 الإسلام . على كافة ألوانهم ؛ يتمضّغون بكلمات تهوينية . وإشاعات 
تخذيلية . من أن الأفغان لم ينتصروا إلا بالسلاح الغربي الذي أمدتهم به 
أميركاء اليخلصوا إلى نتيجة تقول: إن ارب وأميزكا والرأسمالية هي الثى 
وهذه دعوى عملاء الغْريٌ 5 بلادنا ! : 
أو أن الاسلام كان وما زال عميلا لأفيركا وهذة دعوى أرتام الشيوعية فى 
بلادنا! 
وتنحن نقول: إن بلاد المسلمين بمصادرها وثرواتها أصضبحة مجالاً 00 
يستغله غير المسلمين لمصالحهم . وعندما نقول »ثروات« لا نعني البترول 
والمعادن والثروات الاقتصادية وطرق المواصلات فحسب ؛ بل نعني كل مأ 
تذخره هذه الأرض. الإسلامية من أفكار وعقائد وأموال: إن الغربيين يسخرون 
كل شيء ليجنوا من 5 الأرباح المادية ' فيصنعون الأفكار ويعيدون ' 
كما .يعلبون الفواكه والخضار والأدوية 0 ويستثمرون العادات تشاجحرون 7" 
بالعاسي والكوارت كما فاخرون بالمواشي والفواد الخام.ولذلك قلا يستغقوب 
العيمام الحضيف اسغلال هولاء لكل شىء م حتى. الاسلاص + كعفيدة ودين , 

والمسلمين . كبشر من لحم ودم وعواطف ومشاعر. 

وإذاً؛ فلا يجادل المسلم العاقل في حرص القوى الخارجية على استثمار 
الأزمات والكوارث التي تحل بالمسلمين , بل لا يجادل في أن أكثر هذه 
الأزمات والكوارث هي من صنع هؤلاء ومن اختراعهم؛ ولكنه يعترض على أن 
يَجَرَّدَ من كل جهد نافعء.وتغتصب منه تضحياته. وتسرق منه نتائج جهاده بهذه 
الأساليب الخبيثة. إن السلاح عنصر مهم في معادلات النصر والهزيمة , 
ولكنه في النهاية ليس هو الذي يحسم , بل الحاسم هو الإنسان الذي 
يستعمله. والذين يشيعون أن السلاح هو كل شيء يمهدون الطريق لهمينة 
صانعي السلاح . ويقتلون الإرادة الإنسانية والعزيمة الجهادية في صدور 
المسلمين, فيسلسٍ قيادهم لكل طامع, ويضيفون - إلى إيمانهم بالحق 
الأزلي - إيماناً باطلاً بديمومة الباطل. 
وأما أن المسلمين عملاء لأميركا فهذه فرية ساقطة, لا لسقوط أصحابها 
فجسيب ؛ بل لما يشاهدة التاس من تحافل امير كا على المسلسن ء وخدلانها 
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قضاياهم المصيرية الحقيقية في كل مكان : في فلسطين , وفي أفغانستان 
نفسها , وفي البوسنة والهرسك.. وأما ما يشاهده المتابع للأحداثِ مما يحدث 
في أفغانستان , من خلافات ومعارك بين فئات الأفغان فهذا أيضاً من دلائل 
هذا فا الغير وعلامات صدق محمد عليه الصلاة والسلام . فقد أخبر -صلى الله 
غلية سل - أن الخلاف الذي يقع في أمتي عن اليس الكرية فقي سحي 
يهلك امنب بالغرق فأعطانيها . وسألته أن لا ريهلك أمتي بالسنة(1 اه 
وسألته أن لا يجعل بأشهم بيتهم فمتعتيهاة(2). وعلى هذا قثفي الخلاف بين 
المسلمين أو تجاهله:مكابرة + ولكن من الظلم أيضاً تصخيم هذا الخلاف: 
وجعله علامة فارقة للمسلمين ٠‏ وشيئا فيؤوها من علاجه وتخفيف آثازة : 
وكلما اشفذ الناين عق تعالهم. التبوة:..وحكهوا ينهم الأهواء والفصيات 
والشيوات + #كظالموا واعتدى يعضهم على بعض ..و كلما ثايوا إلى تور النعوة: 
واهتدوا بهدي الإسلام الصحيح ضاقت بينهم شقة الخلافات , واتجهت طاقاتهم 
إلى دحر الكفر وأعوانه . ونصر الحق وتثبيت أركانه. 
هذه من جهة,. ومن جهة ثانية فلو ترك الأفغان دون تدخل خا رجي 
لضاقت شقة الحلاقات يتنهم + ولكن اضصحاب. فضالح كبار بتجاذيوتهم , فامريكا 
من جهة , وباكستان من جهة , وإيران من جهة , وروسيا من جهة ؛ وزيد من 
جهة , وعبيد من جهة! كل يريد ان يكون له حظ من هذه الفريسة التي لا 
بمكن أن تشيع الجميع. 
شكرو] في لشيء انمه ٍ ا ذات يرضوا 0 79 16 إلى 
التغيير والتحسين ٠‏ ولماذا يَعَنُون انفقسهم هذا العناء ؛ وغيرهم يبصنع لهم , 
ويزرع لهم , ويجاهد لهم ؛ ويفكر عنهم ولهم؟! إن رسولنا الكريم *صلى الله 
علية وسلمة قال !! #بعثث بن يدف الساعةه بالسيف حت فيد الله :وعدة لا 
شريك له ؛ وجُعِلَ رزقي. تحت ظل رمحي , وجُعِلَ الذل والضّغارٌ على من 
خالف امري ,. ومن تشبه بقوم فهو منهم«(3). 
فاذا يفغل العسلمون بهذا الحديت ؟ هل نسة الفمل نه ها الناسة لذأ هل 
يفكرون في مضمونه ويعرضون واقعهم عليه؟ وهل ينظرون إلى الأمم التي 
يتحدر منها هؤلاء المرجفون وأعوانهم ؛ أليس سلوكهم وأعمالهم على المسرح 
العالمي تطبيقاً لهذا الحديث؟! 
هذه هي الولايات المتحدة ودول أوربا تقيم من القواعد العسكرية لحراسة 
مصالحها > أي سلب الشعوب حقوقها المادية والمعنوية ؛ وتحرك أساطيلها 
وجيوثثيها عندما شيعن باذتى تهديد لهذه المصالح المدّعاة ٠‏ ونحن - المسلمين 
> عملت من أرضنا ل وتسحب هذه الأرض. من تحت أقدام أولادنا 0 
وتحاناء ويطلب هفا ان : دعوا الاعتراض: .: واباكم وما عدي بالحهاة بل 
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وغوا معرة التقكير فيه! ورسؤلنا -صلى الله :هليه وهلفت يقول 4.5من.مات 
ولم يغز . ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق«(4) : ويقول أيضاً: 
»> ستفتح عليكم ارَضون 1 ويكفيكم الله :قلا يعجز أاحدكم ان يلهو باسهمه« 
انطر اليه عضلى الله عليه وسلم- كبقه خض المسلفين أن يلهوا وبلعبوا وقت 
السلم باذوات العري»: ختى لا ينوا ا متخلذ وا إلى الدضا ٠,‏ قتضعف 
همتهم » ويكونوا لقمة سائغة للضواري من البشر. 
إن أوضاع المسلفين الوم من الحساسفة بقدر ١‏ سمخ لفوض .هذه الأفكار 
على الناس ورجد كتير من المتخوفين فيها يننا لكتمان الحق وتضليل 
المسلمين م وإننا لسناءمن المتفحلين ودعاة الفوضى + الذين يتجاهلون الأخذ 
بالا مات الصحيحة لتغيير واقع الأمة . وطموحنا إشاعة الفكر الجهادي 
المضبوط بالعلم الصحيح والرأي السديد بين الأفراد والجماعات وإن إشاعة 
هذا رالفكر سيكون دواء لكثير من الأمراض. الاجتماعية المتفشية . كما ستكون 
خيرا للمسلعيق على كل حال قي التئدة والرخاء .وقىي :دتباهم :وا خرتهم. 
وإذا كان من الصعوبة بمكان تنفيذ الجهاد بمعناه المتبادر - وهو جهاد الكفر 
وأعوانه بالسلاح - لما لا يخفى من فقدان الأسباب لذلك ما الإرادة 
والعزيمة - فإن أمامنا أبواباً كثيرة تمهد لذلك . وقد لا تقل عنه أثراً مثل : 
الجهاد بالغال . واعانة المسلمين الذين يلاقون العسف والجور + وتغرض 
عليهم الفتنة في دينهم فرضا , ويدفعون عن بلادهم . ويجردون من اموالهم , 
وكذلك الجهاد في نشر العلم . والوعي في صفوف المسلمين وتجميعهم 
على دين الله , وإقامة المؤسسات القوية الدائمة التي تخدم ذلك. وإن 
أضعف. الإيمان أن نحدث أنفسنا بالغزو , فمن يدري ماذا يخبئ لنا الغدء إن 
ماحولا من أحذات يجدل هذا عر ارس الوا ات جام بالسكون 1 
الراحة والحياة السهلة انتحار ما بعده انتحار. 
إن هؤلاء الصرب الصليبيين المتوحشين كانوا يُعِدُون لهذه الأفاعيل التي 
فعلوها بالعسامين مند رمن تعيد و وكان في أحدات تاريكهم الفريب»عيرة 
واى. عمرة للعسلمين ٠‏ ولكن - يا للأسف - إن المسلمين يعيشون دائماً ضحية 
الساعة الني هم فيها , وتفكيرهم بالقاضي لبختاطوا من أحداك المستقيل 
قليل , وإن كثيراً من أبناء جلدتنا ممن يشهد أن لا اله إلا الله.وآن محهدا 
رسول الله يعتقد (ولا يظن) أن أوزبا قد ودعت الهمجية فنة قرون وتحضرت ,» 
بل هي الآن تعلم العالمين الحضارة!. بل إذا ضريت له قبل الضرب لوق شدقة 
:الصري وليسن باقي الشتعوب الأورفة ‏ وماذا يشكل الصريعالشمة 
0 ولو فكر قليلاً لعلم أن الذي يرى المذايح والكوارث أمام عينيه ولا يهتز 
لها ويهب لمنعها - وهو قادر - أشد دف وَأمْوَتْ )5 قلب ممن يرتكبها! 
الإعلام كل يوم؛ وإنما تقول للمسلمين في كل مكان كم 
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وفي الأقاليم المنكوبة . في المناطق التي هم فيها أغلبية, والأخترى 

التي هم فيها اقلية. حيث يسوسون أمورهم ويستقلون بشؤونهم - ولو 

افتراضيا --.وكية يسشاسعون من قبل غيرهم يسياسة العصا العليظة: 

ويضربون ضرب غرائب الإبل(6). 

إياكم ونسيان 3 ملق ولس لأسماتكم أسوان اننا" ا الراك 

رم ار ل 0 لد م الس اا 

لهم ما قد لا يمر لهم ببال. ا 2 

دولتها دون او يوجف عليها خيل ولا ركاب؟! ولو توقع ذلك المسلمون 

كانوا تحت نير الشيوعية ومن كانوا غير ذلك - واعدوا له عدته “ أما كان 

خالهم سيكون أفضل. وأحسين؟! الحمد لله على كل خال : يحفظ ذيثة +ويؤيةة 

بعر هزيز أو جذل:ذليل “تساله أن يعر ننه متضر عياذة +ويؤمكة يقرع 

المؤمنون بنصر الله. 

امنش 2 

1 - القحط . 

2 الحديت فروي. يالفقاظ حتغقارية عنة معاف وتونان: وخالة الخراعي: 
وخباب نن الأرث: واين غمر..ولتخريجه راجع: متهاع السنة 6/230 
تحقيق محمد رشاد سالم. 

ومسند أحمد (ط الحلبي) 5/247, (ط المعارف) 61-3/60, 86 , صحيح 
مسلم 2216-4/2215 , صحيح الجامع الصغير 310-2/309 : سنن 
الترمذي 320-3/319. 

تفسير ابن كثيرء, في الأنعام, آنة :5 فقد استقصى رواياته كلها ريا 

3 العديت محرة :في 5 إرقاء العلل :في #فريخ أخافيث فنار السعيل رقة 
9 . 

4 - صحيح مسلم بشرح النووي 13/56, وقال النووي: إن ترك الجهاد 
احد شعب النفاق»: وفي هذا الحديث ان من نوى فعل عبادة فمات قبل 

5 اسم اح وليل التعجب من. الفعل : (مات) لأنه. غير قابل 
للتفضيل والتفاوت , لأن الموت واحد , وإنما تختلف أسبابه. إلا إذا أريد 
بالموت الضعف أو البلادة وقلة الحسٌ محار) صل ها سور اق سول 
فلان أموت قلباً من فلان 2 أضوت قلبه! 

6- مأخوذ من قول الحجاج : (.. ولأضربتكم ضرب غرائب الإيل). قال ابن 
الأثير: هذا مثل 'ضرزيه 0 مغ رعيقة: : يعددهم : .وذلك أن الابل إذا وروت 
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عنها. الشات العري) 


فطر الله الخلق على الحق 
عتمانت علنئن محسين 
معنى القفطرة في اللغة(1): 
الفطرة من فطر الشيء, يفطره فطرا, فانفطر, وفطره:, أي شقه, وتفطر: 
تشققء فالفطر: الشق. وجمعه: فطور. ومنه فطر ناب البعير, إذا طلع, 
وفي التنزيل قوله اعالى): ((إِذَا السَّمَاءٌ انقطررث))1 الانفطار:1], أي 
انشقت, وفي الحديث: عن عائشة (رضي الله عنها): 1 التي «ضلى الله 
عليه وسلم- كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه...«(2). 

وفطر الله الخلق, يفطرهم : خلقهم وبدأهم فالفطر - أبضيا -: الابتداء 
والاختراع . كما قال ل ((الْحَفْة لله قاطر السموات والأرد ض))[ فاطر:1] 
أي خالقهما ومبتدئهما(3)., وكما قال ابن عباس (رضى الله عَنْهما) : »كنت 
لا أدري ما ((فَاطِر السَّمَوَاتِ والآرّض / 9 أتاتي. أغرابيان يختضمان فى يتر»ء 
فقال أحدهما: نا قطرتها , أنا بدأتها<(4 
والفطرة - أيضاً <: الخلقة ولايد 

هون عليك: فقد نال الغنى رجل ‏ في فطرة الكلب, لا بالدين والحسب 
أي في خلقة الكلب. 
فأصل كلمة »فطر« يرجع إلى التشقق, والابتداء. والخلق, والمعنيان 
الأخيران (الابتداء والخلق) يناسبان المعنى الاصطلاحي , كما سيتبين ذلك. 
معنى الفطرة في الاصطلاح : 
قرفت 0 اا مصدراً في القرآن الكريم في آية واحدة هي قوله 
(تعالى): ((فَأَقِمْ وَجَهَكَ للدين 7 2 يك 

دل لخلى الله الك الأن الف ون أكثر الس لا قفوت ل 
ل ا - غير صيغة| 

بات كثيزة : ترجع معانيها إلى الخلق لاخدا والتشقق:: وهىي عام | اللغوية 
ا م : 
أما السنة , . فقد ورد لفظ »الفطرة« مصضدرا في أحاديث كثيرة , اشهرها 
حديث أي هريرة (رضي الله عنه) قأل : »قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- كل مولود يولد على الفطرة+ فأيواة مودانهي أو بتضراتةة أو يمعفاتة 
٠‏ كمثل ا تنتج البهيمة . هل ترى فيها جدعاء«(5 ) وفي روايق قال أضه 
ظريرة (ره الل عد عنه) في آ< ا ((فطرت الله 
التي قطر الثّاس عَلَبُهَا لا تتديل لِحَذّق الله) )[ الروم:6(]30 
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وقد اختلف أهل العلم في المراد بالفطرة المذكورة في الآية. وفي حديث أبي 
هريرة خاصة(7) على مذاهب أذكر الصحيح الذي تسنده الأدلة : وهو أن 
الفطرة الإسلام . وهو أشهر الأقوال وأصحها وهو المعروف عند عامة 
السلف من أهل العلم بالتأويل (8). واستدلوا على ذلك بآدلة كثيرة منها 
1- قوله (تعالى): ((فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيًا فطرَتٍ الله الَتِي 0 
عَلَيْهَا لا تَبْدِيل لِخَلْق الله ذَلِكَ الدّينْ القَيّمُ وَلَكِنَ أكثر النّاسِ ١‏ يَعلمُونَ )) 
[الروم:30], قال الحافظ ابن كثير في معناها: »>فسدد وجهك واستمر على 
الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفية . ملة إبراهيم, التي هداك الله لها, 
وكملها لك غاية الكمال. وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة , التي فطر 
الله الخلق عليها + قالله (تعالى) فطهر خلقه على معرقته وتوحيدة + وأنة لا 
إله غيره«(9). 
وقال الضحاك في معنى حنفاء: »أي حجاجاً« وقال الحسن : »الحنيفية : حج 
البيت« وقال مجاهد: » مسلمين متبعين« 0 أبو عمر: 00 كله يدل على 
أن" الحتيفية الإسلام 2 واشتدل بقولة تعالن ؛ ((ولكن كات قسَلِماً))[آل 
عمران: 67] , وقول الشاعر (وهو الراعي النميري): 

أخليفة الرحمن إنا معشر جبفاء تسحد بكرة وأضصيلاً 

عرب نرى لله في أموالنا حق الزكاة منزلاً تنزيلاً (10) 
وقال أبق عفر : » الحنيف في كلام العرب : المستقيم المخلص . ولا استقامة 
اكثر من الإسلام«(11). 
و»فطرة« منصوبة بفعل مقدر , ٠‏ أي |: تبع فطرة الله ٠‏ وقيل منصوبة على 
المصدرية التي دل عليها الفعل الأول (أقم) ومعناها: ,فطر الله الناس على 
ذلك فطرة ٠‏ وعلى كل تقدير تكون إقامة الوجه خَنيقا وهو فطرة الله التي 
ا ؛ عليه :وأن ذلك مأمور باتباعة افا ضراجة . أو تلميحا : لأنه جاء 


: ((لا نبل لِحَلْقٍ الله) ) ذكر ابن كثير (رحمه الله) أن للعلماء في تأويلها 


الأول : أنها خبر بمعنى الطلب . أي لا تبدلوا خلق الله ؛ فتغيروا الناس عن 
فطرتهم , ثم قال الحافظ : »وهو معنى صحيح<. 

الثاني : أنها خبر على بابه ل ل لد 
3 ا (12). 

وعقد الإمام البخاري (رحمه الله) في صحيحه : باب : لا تبديل لخلق الله : 
لدين الله . (خلق الأولين): دين الأولين . والفطرة الإسلام . ثم روى حديث 
يه ارده - ما من مولود إلا يولد على الفطرة .. الخ(13). 
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وصنيع البخاري - هذا - يدل على أن الفطرة عنده الإسلام . في الآية والحديث 
جميعا : 


وقال ابن عباس والنخعي , ٠‏ وسعيد بن جبير '» . ومجاهد 0 وقتادة 1 

والضحاك , وابن زيد في قوله تعالى : ((لا تَبْديلَ لِخَلق الله)) أي لدين الله( 

1 .)14 

وقوله تغالى .: ((ذَلِكَ الدّينٌ القَيّمْ)) قال ابن كثير: »أي التمسك بالشريعة 

والفطرة ؛) المستقيمة , ٠‏ هو و الدين القيم المستقيم «( (15). 

2- حديث اسن هريرة ٠‏ »كل مولود يولد على ا فياه يهودانه , أ 

بتضرانه :أو ومحسائه, كمثل البهيمة تنتخ الويفة. + هل ترى فيها جدعادد, 

وفي رواية : »تنتج بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من - ٠‏ ثم يقول أبو 

هريرة : »اقرؤوا إن شئتم ((فطرت الله الْتِي فَطرَ النّاسَ)) . وفي رواية 

سالوه عن اطفال المشركين 4 اكد كن نهدت متهم ضغيرا . فقال : »الله أعلم 

بما كانوا عاملين<. 

ودلالة هذا الحديث على أن الفطرة الإسلام من وجوه 

الاوك : الروايات المختلقة الالعاقا المفقة المنات ص يجعل بعضها مفسراً 

لبعض , مثل : »ما من مولود يولد إلا وهو على الملة«(16) . وفي الست 

»إلا على هذه الملة«(17). 

الثاني : قول. ابي هريرة في آخر الحديث : »اقرؤوا إن شئتم ((فِطْرَت الله 

التي قَطرَ الثّاسَ) ا لس اديت د لفاس ان 

أن المراد بالفطرة في الآية الإسلام (18) , وتفسير الراوي له قيمته في هذا 

المقام : لأنه أعلم يما دمع 

النالت : نسؤال. آبو هريرة عن رجحل عليه رقية مؤمتة ٠‏ انجرىء عنة الصبي أن 

يعتقه وهو رضيع , . فقال ٠‏ »نعم لاه ولد قلى 0 يعني الإسلام(19). 

الرابع : قال ابن شهاب الزهري : »يصلى على كل مولود متوفى وإن كان 

لغنه : من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام<«(20) وأفتى. الزهري رجلاً عليه 
رقبة مؤمنة أن يعتق رضيعاً . لأنه ولد على الفطرة(21). 

الخامس : قال الإمام أخمد (رعحه اللها: )من مات 0 وهماً كافران حكم 

بإسلامه<« واستدل. بحديث : »كل مولود يولد على الفطرة..« فدل على أنه 

فسر الفطرة بالإسلام (22). 

السادس : ذكر الحديث التغيير لملل الكفر دون ملة الإسلام . فعلم أنه يتحول 

عن الاسلام الى :غيرة + يقعل الابويق: ؛ ال غيرة, 

السابع : قوله في الحديث : »هل تحسون فيها من جدعاء« .أي ان الدييمة 

خلقتٍ سليمة , ثم جدعت بعد ذلك , فكذلك الولد يولد سليماً من الكفر ؛ 
مؤمناً مسلما + ثم يظرأ عليه الكفر بعذ:ذلك.: فالعيب الذي ظرأ على البذن , 

قاله العب الذي طرا غلب الديى : دوفو الكقو 
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الثامن : لو لم يكن المراد بالفطرة الإسلام . لما سألوا عقب ذلك عمن يموت 
من أطفال المشركين وهو صغير ؛ لأنه لو لم يكن هناك ما يغير تلك الفطرة 
لما شألوة > والعلم القديم وما يحرف مخراه لا ينغين, 
3- حديت عياض :بن خمار المجاشعي. عن الفين-صلى. الله عليه وسلم: فنما 
يرويه عن ربه وفيه : »وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم روإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم , وحرمت عليهم ما أحللت لهم , وَأْمَرَنُهم أن يشركوا بي 
ما لم أنزل بة:سلطانا ..«(23) وتقدم تفسير الخنيف بالمستفيم المخلض < 
وه لا استقامة أكثر من السلام. 
4- القطرة الاسلام : وهو فول عكرهة ««ؤمها قد م والكستن .. والنقعي , 
والضحاك وقتادة(24). 
المعترضون على تفسير الفطرة بالإسلام 
لخض أبو عمر افتراض المتكرين على تفسير الفطرة رسلا قن أن 
الإسلام والإيمان : قول ٠‏ واعتقاد . وعمل ٠‏ وهذا معدوم من الطفل , لا يجهل 
ذلك ذو عق ل(25). 
والجواب : مما انقفعي علمة أنه إذ[:قيل كل مولود بولد على الفظرة:» أو علن 
الإسلام ؛ أو على هذه الملة او إنه خلق حنيفا . فليس المراد به انه حينن 
خرج من بطنٍ أمه يعلم هذا الدين ويريده , 1 الله تعالى يقول : ((واللهٌ 
أَخْرَجَكُم من بُطُونٍ أَقَهَاتَكُمْ لا تَعْلْمُونَ شسَبْئاً...)) [النحل:78] . ولكن فطرته 
موجبة مقتضية لدين الإسلام , ومحبته ا الفطرة تستلزم الإقرار 0 
بخالقه. ومحبته وإخلاص. الدين له . وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا 
نينا بحسب كمال الفطرة: واستعدادها, وسلامتها من المعارض"” 
مولود يولد على الإقرار بفاطره ؛ ومحبته والإذعان له بالعبودية . فلو خُلْيَ 
وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره ,كما أنه يولد على وحبة ما يلائم 
بدثة .من الأغذية والأشربة: كفا قال تعالى: ((الذي اغطئ كل شَئءٍ خلقة 
ثُمَّ قِدَى)) [طه:50], فهو سبحانه خلق الحيوان مهتدياً إلى حب ما ينفعه 
وجلية . وبغغض ما يضره ودفعه . ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئاً 
فنكنيتا: بحسب حاجته , لكن قد يعرض لبعض الأبدان ما يفسد ما ولد 
عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة , وهكذا ما ولد عليه من الفطرة 
؛ ولهذ! شبهت الفطرة باللين : بل كانت إياه في تأوبل الرؤيا ؛ وذلك لما 
فرص فل المي -صلى الله عليه وسلم- ليلة الإسراء اللبن والخمر.ء فاختار 
اللبن: فقيل له: »أصبت الفظرة: أو هديت الفطرة«(26): فمناسبة اللبن 
ليذم :وضلاحه عليف: دوق غيره: كمناسية القظرة اقلية 0 او 
غيرها(27). 
الهوامش : 
1- انظر لسان العرب 56-5/55 , مادة فطر. 
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2- رواه البخاري في صحيحه 8/584 : رقم 4873. 

3-انظر: الجامع الأحكام القرآن - القرطبي 14 /319. 

5 26 التخارى فى صحيحه 2005 -246, رقم 1385. 

6- صحيح مسلم 4/2047 رقم 2658. 

7- لأن هناك أحاديث ذكرت فيها الفطرة , ولم يختلفوا في أن العرا9 
الإسلام . مثل حديث . :»الفطرة خمس أو خحمس من الفطرة ): الختان 
والاستحداد 7 وتقليم الأظافر , ونتف الإبط , . وقص الشارب« رواه مسلم 
فى ضحخيحة 1/ 221 رقم 257. 

8- انظر: تجريد التمهيد: ص 297, ودرء تعارض العقل والنقل 8/ 410 , 
وشفاء العليل ص 355 وما بعدها. 

9- تفسير القرآن العظيم 6/320 (طبعة الشعب). 

0- انظر: تجريد التمهيد ص : 299. 

1- انظر: درء تعارض العقل والنقل 8/369 . 370. 

2- انظر: تفسير القرآن العظيم 6/430 (مطبعة الشعب). 

3- صحيح البخاري 8/512 . حديث رقم : 4775. 

14-5 انظر: تفسير ابن كثير 6/322 (طبعة الشعب). 

16-7 صجيح مسلم 4/2038, رقم 2658. 

8- حكاة أبو عمر في تجرية التمهيد ض + 297: 

9- انظر: تجريد التمهيد ص :300. : 

0- رواه البخاري في صحيحه 3/219 رقم 1358 وإن كان لغية . أي من ولد 
الزنا. 

1- انظر: تجريد التمهيد ص : 300. 

2 - انظر: فتح الباري 3/248. 

3- مسلم 4/2197 , 2198 , رقم 2865 . 

4- انظر: تجريد التمهيد ص : 298. 

5- انظر المرجع السابق ص : 300. 

6 - صحيح البخاري 6/476 رقم 3437. 

7- انظر: درء تعارض العقل 384-8/383. 


الحركة التعليمية في فلسطين 


والسقوط في قم الأفعحى 
سليم عبد الرحمن الزغل 
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قبل الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967م كانت. هذه 
المناطق تخضع للحكم الأردني والحكم المصري ؛ فكانت غزة تتبع الحكم 
العضرى. تعليمياً .:وكانت الضفة الغريية تنيع الحكم الأردتي تعليمياً كذاك: 
وكانت الجهة صاحبة الشأن في ذلك في الضفة الغربية مثلاً - هي وزارة 
التربية والتعليم ؛ هكذا سميت دائماً : ولو أنه كان يطلق عليها (وزارة 
المعارف) في بواكير الحركة التعليمية في الأردن وفلسطين؛ إذن التربية قبل 
التعليم؛ هكذا استمر الشعار مرفوعاً من الجميع ؛ لأنه مطلب ينسجم مع 
ار ] إذ ما قيمة العلم والعلماء إذا ما انحطت الأخلاق وديست القيم 
وتبددت المروءاتث, فهذا فو الجر الأول وأنشتاذ الأمم وكانئ بصوته لا 
زال يدوي في سمع الزمن ة” مكارم الأخلاق) ٠‏ ولقد زكاه ربه 
مادحاً له بقوله ((وإِنَّكَ لَعَلَى خُلّق عَظَيم )), عليه الصلاة والسلام. 
فين أجل ذلك كانت التربية أو9ا 0 التعليم .:وبهذا الففهوم تخرعة 
الأجيال من مدراس فلسطين, حيث كان الرجل منهم أستاذاً في مكارم 
الأخلاق قبل أن يكون عالماً متخصضها : وتمصي السنون وناتئ عام 7م 
وينتكسس العرب - وما أكثر اتتكاساتهم :- وتدخل البلاد في فم الأقعي وبيداً 
التخظيطظ الضهنيوتي الماسوتي. بجعل (قلاع القربية والتعليم) اوكا و 
من كل المعاني التي لا تصنع الرجولة والرجال , وجندوا لذلك كل الطا 
وسخروا له كل مكرهم وخبثهم , وبدأ الصرح يهوي ويتردى .. ولا زال 6 
ولكن لذينا إبعان راسج لا رتزعرع كالقتم الرواسي :انه لاية أن يعود اقوى 
مما كان رغم السدود. ٠‏ رعم العواصف والقيود. 
أهم الأسباب .. 
التي أدت إلى دخول التعليم في المناطق المحتلة في نفق 


مظلم : 
1 0 أركان العملية التعليمية برمتها بالمخابرات الإسرائيلية (الشين 
90 على الإمساك بكل 0 م الجة امد لسو ان ل م يا 
وكيقما بشاء + فالمسؤول عن التعليم ضابط عسكريء والجهة صاحبة 
الاختصاص هي (إدارة شؤون التعليم) وهي إدارة عسكرية كل أقطابها من 
الضباط العسكريين. 
2 تعويل المناهه الذراسية واستخدانها وفق. خظة ضمزوتية خيثة ترمى الى" 
0» تشويه التاريخ الإسلامي. 
0 النيل من عظماء الأمة وروادها وصانعي ب ا وعزتها بتجاهلهم أ بتشويه 
شخصياتهم بصورة خفية - في اذهان ال 
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0* المبادرة إلى حذف الآيات القرآنية في مختلف المناهج التي تتطرق إلى 
الحدبة عن النهوة.وكشف..عقيدتهم ونان مواققهم والتتديد بها 
(اةالعيت بالخرائظ المنهجنة يطريقة تخدم الرؤية الصضهيوية+ فقد انيدل اسم 
إسرائيل باس (فلسطين) .وتم إظلاق أسماء بهودية على متاظفها - تكؤن 
بقيلة للعرنية > :مدل ووو ١١‏ والها مرة 00 استبدال أسماء مدن فعثلا 
القدس أصبحت (أورشليم) ونابلس (شكيم) والخليل (حبرون) وطولكرم 
(كفار شالوم) وأريحا (أريحو) على غرار مناطق احتلال عام 1948م فقد 
اسقطت الأسماء العربية 0 , حتى إن الجيل الناشئ هناك لا يكاد 
المحلقه في نلك الخرانما. 
ا مسح الك التي تدرس التربية الإسلامية لطلاب الجداريين بصورة كه لا 
نعي الاسلام «حكى طاليع المرجلة الادوية وهو امن من الباحية 
الدينية !؟ 
5 شار التضترقات الفوطوية وغبابقواعد الأخلاق من المدارس :وسشاحات 
الدرس , الأمر الذي أدى إلى غياب الاحترام والتقدير والتبجيل التي كان 
يحظى بها المعلم فيما مضى , فمع قدوم الاحتلال إلى البلاد أشيع فيما أشيع 
من الأمور أن التأذيب المتمثل بالضرب. (غيز الميرع) وتخؤيف الطالب أب كان 
نوعه ممنوع بل يعتبرونه جحريمة نكراء وكذلك (تأنيب الطالب وزجره وتقويمه) 
يعتبر من الممنوعات والمحظورات , فأدى كل ذلك إلى بدء تطاول الطالب 
على المعلم وتحديه في ساحات الدرس وخارجها! وكم من معلم صّرب 
واعتدف ,عليه في داخل المدرسة أو خارجها ‏ فعابت شيئة المعلم أ كادفت 
الأمر الذي نجم عنه انحطاط وتقويض أسس التربية وقواعد الأخلاق التي كان 
يتميز بها شعب : ين منذ القدم . وصار من الامور البديهية أن يمثل 
المعلم أمام القضاء المتعفن لأن الطالب قد شكاه ومرد كل ذلك إلى 
التحريض الخفى والسطن الذي بعارضه الإعلام التهعردى من خلال وسائلة 
المختلفة , والإعلام العربي المحلي المهزوم. ١‏ 
4-بوود ظاهرة العمالة الظلامية في المضابع والمذافل والمزازغ, والمتشات 
ليهودية . فمع قدوم الاحتلال بدأ الترويج لفكرة العمل في المنشآت داخل 
الحظا الأخضر +.واما كان الناسس في احرج الظروف:وافساها في المخيمات 
وغيرها , ولا يجدون أمامهم إلا مصانع إسرائيل ومزارعها , بدأت قوافل الع العمال 
تُغِذّ السير إلى العمل هناك في كل صباح ؛ وجرفت الموجة كثيراًٌ من طلبة 
المذارس حيت. عمدوا الى ثرك مفاعد الدرس. ويمقوا داحل الخظ الأخضر ؛ 
فبريق العمل هناك كان له لون آخر! نسبة كبيرة من الطلاب كانت تذهب 
للعمل ليلاً . بعد الدوام المدرسي إلى ما بعد منتصف الليل , حتى إذا عاد الى 
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بيته استغرق. في النوم بقية الليل ونصف النهار الآتي وبهذا يكون ن كالقسم 
الأول من النتيجة , ناهيك عن الانحراف والضياع الذي ينتظر أولئك الأغرار في 
العصضاة. والفتشات , حبك العمل للحتسين ختبا الى جنفي: 
5- تفشي ظاهرة وهي لا تقل خطورة عن سابقتها - وهي انضمام كثير من 
المعلمين إلى قوافل. العمل الليلي في المصانع والمنشآت الإسرائيلية , وذلك 
لأن راتب المعلم غالبا لا يكفي لإعاشته وأسرته - وهي سياسة إسرائيلية 
لخلق القلق في نفس المعلم وغيره من طبقات الأمة - فما كان من كثير 
منهم إلا أن ركب الموجة والتحق, بالعمل الليلي تحت ضغط الحاجة ؛ الأمر 
الذي أدى إلى انحطاط خطير في مستويات التعليم المدرسي ؛ فالمعلم الذي 
يعمل في الليل لا بد له أن ينام في النهار . وكذلك الطالب وغالباً ما يكون. 
ذلك على .ظاولة الفضل: - قصار الفوسل: والفستقيل فى حالة عغطب - وأقة 
خطورة من هذا وذاك ريا العمل التي صارت تربط , بين المعلم والطالب 
في مواقع العمل , وما نتج عنها من رفع التكليف بينهما ورفع الحواجز النفسية 
التي كان وجودها ضروزيا :فصار رميل العمل قي: الليل .هو الفغلم في النهار. 

ويذلك قلت هية المعلم في تفن الظطالي وزهد قيه. 

6- عدم إسناد الوظائف الإدارية 00 إلا لفن برقيط مغلاقات وفيقة .مغ الحكة 
الغشيكرع والمخابرات (الشين ااه لع يتبتون ولاءهم المطلق لتلك 
المهات على ارس الواقع ده (عدير تعليم) أو (مدير مدرسة) أو موجه 
إدارة) افعن طريق جهات لها نفس الصلات بالحكم العسكري , ٠‏ وتقوم 
بخدمته وفق ما يطلب ويتمنى » ٠‏ وبهذا الإجراء المخابراتي المدروس صمن 
الحكم العسكوى: اوضاع العذارس والعفاهد العلمية في حدود ساساته 
المرسومة والمبرمجة , فالتقارير والوشايات وتلفيق التهم والكيد للشرفاء 
والأحرار تتواصلٍ ناقا حول مجريات الأمور في كل وقت وحين . كما يتم 
بواسطة هؤلاء وامتالية الإبلاغ عن كل كبيرة وصغيرة تتعلق بقضايا الاحتلال 
الأمنية. والسياسية والعسكرية وبكل صراحة ووضوح , . إلى حد التبليغ عن 
أسماء التلافيذ الذين يخرجون في مظاهرات! وباختضار: يقوم هؤلاء المرترقة 
شتقية السياسة التعليمية التي بريدها الحكم العسكري بتكل دقة واشياة: 
7- تعمد المخابرات العسكرية بالتعاون مع الحكم العسكري وضباط الإدارة 
الرسمية لشؤون التعليم م المحتلة إلى الإيقاع بعدد كبير من 
معلومات بواستعة الاتشان 0 أكبر قدر 9 77 المعلومات ل ع 
المعلمين والطلاب في كافة المناطق , وهذا يضمن للحاكم العسكري أكبر 
قدر ممكن من الاغتراق السهل والبسير للعملية التغليمية في العناطق 
المحتلة ‏ فيقوم الواحد هن هؤلاء المرترقة بتسجيل. حركات وسكتات كل 
واكذ من زعلاته المعلمين على قذار العام : وعلى :ضوء :ذلك حم التغامل مة 
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مجمونات كبيرة إما بالفصل [الرقف عن العمل) 0 الإحالة على التقاعد قبل 
حلول الموعد المحدد لذلك بستوات : أو التقل إلى جهاف ثائية جداً يحي 
يضطر المعلم إلى صرف كل راتبه على وسائل المواصلات أو المحاكمات 

بة الصورية ؛ ومن هؤلاء المعلمين من هم في سن الشيخوخة رجال 
0 أفنوا أعمارهم في تربية الاجبال وتهديب كم السو 
توكل أمورهم إلى هؤلاء الأشرار ا ا ا اي 
والثناء عند الحاكم العسكري! 
8- أما ثالثة (الأثافي) وكارئة الكوارث فهي أن تقوم أجهزة المخابرات 
باصطياد الكثير من الطلاب صغار السن وتجنيدهم عملاء لها وذلك عن طريق 
إغوائهم وإغرائهم بالمال وغيره وذلك بنقل ما : تيسر لهم من المعلوماتٍ 
والاخبار عن الطلاب من الطلاب 1 والمعلمين عن 0 مدارسهم أولآً بأوك 
٠‏ ووضلت الوفاعة بيعض هؤلاء الاغرار أن يقوم بتهؤيد معلفية. يضياظ 
المخابرات علناً وأمام التلاميذ!! ْ 
ف قيام ضلظات الاحتلال بفضل محموفا ع.من المعلمين التشطين. فضلاً 
تعييف! كمخاولة تمتها لقطع أرر اقهي» وما عدر د كزن أن السيواة ]لا عخلم مين 
المعلمين الموقوقين عن العمل هم من الحركة الاسلافية واصحات الاتجاه 
الإاسلامي وذلك بقصد حرمان الجيل من التربية الإسلامية وإبقائه يتخبط في 
بحور الظلام . وبموجب قرار الفصل يتم حرمان المعلم من كافة حقوقه 
وامثيازاته الوظيفية.. 
0 - رواتب المعلمين الفلسطينيين المتدنية والتي لا تؤمن الحد الأدنى من 
الحِناة الكريقة للمعلم واسرته يعكسن المعلم الإسرائيلي الذي يتقاضى 
أضعاف ما يتقاضاه نظيره الفلسطيني , ويكون راتبه مريوط] بجدول غلاء 
المفيشة يشكل كافل . مع تأمين كافة خدمات أسرقة الصحية والتعليمية 
وغيرها. والتهاون بحقوق المعلمين الوظيفية والمدنية فمثلاً لقد تم 
صرفه رواتيهم لقتوات ال ل ال ال يد 
الفدرشي علما يان الففلم كان عداوم توهيا دنا انقطاء ا 
1ك هاب العذارهن من المعامين والموطقين لم تكتمل قيبيوم من الأناف.: 
فتكاد لا تجد مدرسة إلا ويعتريها النقص في عدد المعلمين قد يصل إلى خمسة 
معلمين أو أكثر في الهدرسة الواجدة أحبانا , لآن من.مضاحه الاجتلال القوفير 
في هذا المجال: ولا التعليم بحة ذاه ليتى غابة يسعئ اليهلا كما .وات 
المعلم المؤقوفه عن العمل لا يتم اتقطية مكاتة التتتاغر وإنما ييقى كدلات خفن 
نهاية العام. 
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2- زيادة أسعار الكتب بشكل كبير , وكذلك الرسوم المدرسية التي يدفعها 
الطالب في مستهل العام الدراسي الأمر الذي يشكل عبئاً كبيراً على ولي 
أفرة الققين او متوشظ. الخال. 
13 - وضع المباني المدرسية المزري ٠‏ وعدم القيام بضيانتها أو ترميمها , 
فترى كثيراً_منها في وضع سيئ ومهلهلة وتحتاج إلى إعادة النظر في انيم 

. ولكن أمراً كهذا لا يدخل في دائرة اهتمام السلطات هناك. 
4- قضية التعيين : إن التعيين في سلك التربية والتعليم في الأراضي المحتلة 
ل يعتمد على المؤهل أو التغبر بقدر ما يعتمد على الجهة المخولة ياليت فب 
هذا الموضوع ؛ فيتم تعيين ما نسبته 9095 من الاحتياج عن طريق المخابرات 

. أما ال 905 المتبقية فيتم تعيبنهم عن طريق إدارات التربية والتعليم التي لا 
تبتعد كثيرلٌ عن الاتجاه نفسه! فقد حدث أن أوقفت فتاتان عن العمل ليحل 
معلهفا عيرهما بناة على طلي ذوبهما د حيث انما من عملاء الحكى العمسكريق 
١؟9‏ 
5- ما قيل عن الأوضاع في المدارس يمكن أن يقال عن الأوضاع في 
الجامعات الفلسطينية والمعاهد والكليات المتوسطة ما عدا قضية المناهع 
أما بالسسية سس هذه الحامعات فهذه قضية 0 3 0 العائلات 
الظاهرة في المجتمع الفلسطيني فمثلاً (آل المصري) في (نابلس) هم 
أصحاب النفوذ في تأسيس جامعة النجاح الوطنية , و(آل ا في (رام الله) 
هم أصحاب النفوذ في تأسيس اه الجعيري) في (الخليل) 
هم أصحاب النفوذ في تأسيس جامعة الخليل , وهكذا دواليك . وتتصرف كل 
من .هذه العائلات فق أمور الجامعة : كملكية خاصة كيفما نشاء وتشتهين 
وبشكل لا يغضب الحكم العسكري بالتعاون مع مجلس الجامعة المعين من 
قبل تلك العائلة وغيرها. 
6- إحداث ظاهرة الفصول المختلطة (طلاب وطالبات) في مختلف المراحل 
الدراسية 1 وكذلك إحداث ظاهرة وضع نسبة من المعلمين ليقوموا بأعمال 
التدرتشس يفدراس. البنات الأمر الذي آثر سلياً 5 العملية التعليمية لكونه 
يتنافى مع عادات وعقيدة الشعب الفلسطيني! 
وكذلك اعتماد أسلوب التشريد الوظيفي والبعثرة المهنية . فأبناء الجنوب 
عفوق:في الشفال. والفكس هو الضحه بحيث رتوعن على الواعة منهة 
الاستيقاظ قبل الفجر بساعات ليتمكن. من اللحاق بذوامه الفدرسي ولا يعود 
إلى بيته إلا عند الغروب . الأمر الذي يجعله في حالة استنفار طوال اليوم!! 


إزاء المعلمين المونو فين عن العمل قى الأراى الشعفاة : 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


لا بد من الإشارة في هذا المقام إلى العنصرية البغيضة والعقلية الحزبية 
القى صف بها متظمة التخرر في التعامل: مع الناسن فى شقدى الأهور 
والقضايا . فقد كان هناك توجه لدى منظمة التحرير بصرف رواتب للمعلمين 
الدين بيثم وقفهيم. عن العمل ورعانتهم بامتتناء المعلمين من الخركة 
الإسلامية واصحاب عا اليك الإسلامي! 
ولا زلت أذكر أنه عندما تم وقفنا عن العمل قامت الات العاملة بالأردن 
العمل , دمع استتناء مغلمي الاتجاة الإسلامن وعدم م الالتعات البقم تهانيا .-وهذه 
كلمة نقدمها للتاريخ . فقد كنا سعداء ار وليس عند 
فلان أو فلان , وان دعوتنا وتصدينا للباطل لم تكن سلعة نتاجرٍ بها (( 
سَألئَكُم منْ سي للك ا ار عَلَى الله وَهُوَ عَلَى- كك شْء شهية)). 
الذي يدّعون 8 يمثلون شعب فلسنطين «وستون المتاعرة بالشغارات 
المحروقة اسلويا لهم ! 
محاولة احيان كراية | 
من قبل سلطات الاحتلال وأعوانها : 
في منتصف الثمانينات وعلى وجه التقريب وجهت دعوة رسمية لكل معلم 
بمنطقة طولكرم بحضور حفل افتتاج (مدرسة السلام) بمدينة قلقيلية تحت 
رعاية العكم المسكرى . واقيم الحفل واقبعت ملاصة كبري خليين عليها 
الضباط من اليهود 0 روابط القرى العميلة, ومدير التربية والتعليمء بينما 
شتاءً وإلبرد قارصاً .عا هي إلا ذقائق حتى.انهمز المطر غزيراً 
ومدراراروغرق بالعفلمون في ثيابهم , ولم يستطيع أي منهم التحرك لا يمينا 
ولا يسارا بينما:جلنين أصحاب المنصة يختسون المشروبات المختلفة بكل 
نشوة وسرور تحت مظلة كبرى أعدت لهم!! إنه امتهان لكرامة الإنسان مع 
نسيف ال ضراد .والترهيد. 
إن مااذكن ليس كل.شيةبالتهبينة لقطايا التعليم في الأرض الفخئلة ؛ بل ها 
هو إلاغيضاً من فيض ؛ وإنه مع برون:ظاهرة الصعوة الإسلامية القباركة 
00 أخذت الأمور تعود إلى سابق عهدها شيئاً فشيئاً.وكذلك فإن الانتفاضة 
التي انطلقت من مرابض الحركة الإسلامية ومساجد فلسطين ساهمت إلى 
حد كبير فى نسف وتبديد ظاهرة ا الانحناء لمخططات اليهود وأ نهم : 


خواطر في الدعوة 
الهمة العالية 
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محمد العبدة 
من أشد ما تصاب يه أمة من الأمم أن يكون أفرادها ذوي همم ضعيفة, 
وعزائم واهنة وتطلعات قاصرة, يرى أحدهم نفسه قزماً أمام المتغيرات 
الكبيرة , والتحولات التاريخية , فلا يفكر في التغيبر, ولا البدء في مشاريع 

ية, ومَنْ هذا وصغه كيف يرجى له الشفاء إذا كان اعتقاده أنه لا يشفى 
ذلك أنه أسير تربية ذليلة ٠‏ لم يقم يوماً يعمل مستقل أو بعمل تعاوني 
كبيرء لم يتدرب يوما على القيادة, فإذا فجأة من 'تقوقع وانزوى لأنه لا 
يملك الخبرة لإدارته. 
إن عدم الثقة بالنفكس مرض يفتك بالدعوة ورجالها ٠‏ فتعيش دهراً وهي لم 
تفعل شيئاً ذا بال ؛ وحتى إذا ما واتتها الظروف التي يهيئها الله سبحانه 
وتعالى رحمة بعباده المؤمنين فإنها لا تقدم على اهتبالها . وذلك كله لعدم 
الثقة بالنفس. + بل صاب بالدوار إذا نظررت إلى.ما هو مطلوب منها أو ها 
ينتظرم الناسن متها .ومن العحيب 5 ا الفرسية آرا 
الدعوة فلا تقتنص , ثم لا يأتي مثلها إلا بعد دهر. 
إن الخروج من المأزق له منافذ , ومنها أن أرض الله واسعة لمن يريد 
الانطلاق ٠‏ ولمن يريد تأسيس أعمال كبيرة . والطاقات متوافرة ولكنها بحاجة 
إلى عزمة اكيدة وثقة بوعد الله . ولقد بعث الله موسى عليه السلام 
ليخرج قومه من الذل والاستعبادء إلى التمكين في الأرض ؛ والاسترواح 
بشرع الله . ولكن نفوسهم كانت ضعيفة صغيرة , لا تستطيع حمل مثل هذا 
العمل العظيم, وذلك لما أنسوه من العبودية لفرعون وملئه. فتصاغرت 
ا ل 
رض.. 
بينما نجد أن العربي الذي تلقى من التربية النبوية المباشرة , والذي لم 
يتلوث بهاتيك المفاسد يحمل بين جوانحه من الآمال والطموحات ما يغريه 
على اقتحام الأهوال وجوب البحار لتبليغ هذا الدين. 
لا بد أن ينعتق الفرد المسلم من مثل هذه الأجواء التي تقيده وتشعره 
بضالته وتشعره بأنه جزء صغير من آلة ضخمة: ومن عجلة تدور لا يستطيع 
الفكاك منها,؛ ا م لصي نا وسرت طب 

القدام ياعمال كسرة. 


نحو مفهوم موضوعي وإنساني 
الرنيىة 
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بعيداً عن ضباب الإعلام الاستهلاكي ووهج الألفاظ الرنانة ونزعة التبسيط 
المثل . يهدف هذا البحث القصير إلى مواجهة إشكالية مفهوم “»التنمية<. 
فما هو المقصود بهذا المصطلح السعري؟ وهل يسكطيء الفكر العلماني 
المعاضر آة يعرفه بطريقة موضوعية محايدة؟ أم تراه مفهوم أخلاقي معياري 
فلسفي غير قابل للتعريف الموضوعي غير الشخصي؟ هل الربط بين 

» التنمية « وبين زيادة الدخل أ الإنتاج د مبرر فنطقيا؟ أم تراه ب يعبر عن 
أيذيولوجية مادية متحيزة؟ وما هو السبيل لتقديم تعريف موضوعي/ عقلاني 
يتجاوز هذا المفهوم المتحيز؟ هذه هي الأسئلة التي تشكل محور هذا البحث. 
يمكن القول بان مصطلح »التنمية« أو »التنمية الشاملة<« جاء ليعثر عن رغبة 
الإنسان الملحة في تحسين أوضاعة المعيشية . وتوقه الدائم لزيادة رفاهيته 
وسعادته. ولكن ماذا نعني بالضبط بكلمة “التنمية«؟ معظم العاقلين 
سيقبلون الادعاء بأن التنمية كمدخل عام - هي .: تخي إنساني مردوب 
إشكالية فلسفية أ أخلاقية . ذلك أن ا يعتبر 0 إنشانياً >مرعويا .من 

وجهة نظر فرد أو جماعة أو مجتمع أو حضارة ما ااا 
ذلك من وجهة نظر فرد أو جماعة أو مجتمع أو حضارة أخرى. إن المشكلة 
الإساسية في التعريف المذكور تتمثل في ان تحديد القيمة الاجتماعية 
لأي تغير هي قضية ترتبط بفلسفة الأخلاق (17م) ,11315811 أكثر بكثير من 
ارتباطها بالعلم والتجريب. 

قد يقول قائل : إن التغير الإنساني الذي يزيد من الرفاهية أو السعادة 
الإنسانية هو تغير »>مرغوب« بشكل موضوعي لا خلاف فيه (ومن يرفض 
السغادة كهدف اسشقى ؟) وعليه فإن المنطق السوي يقتضي القول أت 
» التنمية « هي : »> تغير إنساني يهدف إلى زيادة الرفاهية أو السعادة 
الإنسانية<. 

قد يعتقد البعض أن الحيلة الأخيرة قد حلت بشكل كامل المشكلة الفلسفية 
المرتبطة بتوفير تعريف موضوعي لمصطلح »“التنمية« . وذلك من خلال جعل 
الرفاهية أو السعادة الإنسانية بمثابة الخير أو الهدف الأسمى للبشرية ٠‏ ولكنها 
0 دا يعود إلى قصورنا في تحديد وقياس مفهوم 
الرفاهية الإنسانية(1). فالقول بأن التغير الإنساني »>س<« قد زاد من الرفاهية 
وي اي الصعب اختباره بشكل علمي موضوعي محايد. 
إن الرفاهية . وكما تؤكد الغالبية العظمى من منظري اقتصاديات الرفاه 
000015ءع5 ع:73اعلالا. هي متغير غير قابل للقياس أو. المقارنة الموضوعية 
(انظر على سبيل المنان : 2-3.م,6031). 
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إن المقدمة السابقة تشكل منطقاً جيداً لتقويم التعريف العلماني الدارج 
للتنمية في وقتنا الحاضر , ذلك التعريف الذي يركز على البعد الاقتصادي أو 
المادي للرفاهية أو التنمية. فمن خلال إلقاء نظرة متفحصة على أدبيات 
التنمية في العلوم الاجتماعية (وبالذات علم الاقتصاد وعلم الاجتماع) . يستطيع 
المرء أن تمس تعريفين رئيسيين لمصطلح »التنمية«: الأول هو تعريف 
إجرائي 00663610031 ولكنه غير موضوعي بتاتاً وذلك هو التعريف الاقتصادي. 
للتنمية والذي ينظر إلى »التنمية« بوصفها: » عملية طويلة الأجل تهدف إلى 
زيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي«. أما التعريف الثاني والأكثر حداثة فهو 
موضوعي إلى حد كبير ولكنه غير إجرائي ؛ وهو ينظر إلى التنمية بوصفها: 
» عملية طويلة الأجل تهدف إلى زيادة الرفاهية أو السعادة الإنسانية<. 
التعربيف الأول هو إجرائي بلا شك لأنه يمكن توفير سلاسل زمنية إحصائية 
تتابع حركة الدخل القومي , ولكنه غير موضوعي (غلمى) لأن الذخل الفردي 
الحقيقي 5©»070©6! 030168 :53 |83 رهو مؤشر ضعيف للرفاهية الاقتصادية , 
فكيف نجعله مقياساً أو حتى مؤشرا للرفاهية الإنسانية والتي تضم - إضافة 
إلى الرفاهية الاقتصادية - كلا من الرفاهية الأسرية والرفاهية السياسية 
والرفاهية الاجتماعية والرفاهية البيئية والرفاهية الروحية والرفاهية النفسية( 
2. 
هل يمكننا تقديم تفسير لهذا التحيز الأيديولوجي في جعل الدخل القومي 
مقياساً أو مؤشرأ لجودة الحياة و»> مستوى المعيشة« والرفاهية الإنسانية . 
»بالرغم من أنه قد عُلِم بآث الدخل القومي لا يعكس كل الحاجات الإنسانية ؛ 
إلا أنه قد افترض. بأن أي مؤشر بديل أكثر شمولاً. سوف يكون ويج بشكل 
كاف مع الدخل القومي , بحيث أن التغيرات في أحدهما يمكن معرفتها عن 
طريق دراسة التغيرات في الآخر« (016 ,اع155/١).‏ وهكذا فقد حلت أهم 
مسال تواجه البشرية . ألا وهي مسألة تحديد ماهية الخير الأسمى 00ا181انا5 
ماناو80 للإنسان عن طريق التعميم والغموض 
المشكلة في التعريف الاقتصادي للتنمية أنه 10 النمو الاقتصادي والتصنيع 
بمثابة »الهدف الأسمى« الذي يطمح الإنسان إلى التوصل إليه . فحسب هذا 
ارده فإن أي تغير إنساني يزيد من الدخل القومي هو تغيّر »مرغوب«. 
حتى وإن أدى إلى تدهور الرفاهية غير الاقتصادية. وإذا أردنا أن نكون أكثر دقة 
٠‏ فإن المؤمنين بالنظرية الاقتصادية للتنمية (وهم في تناقص مستمر) 
يستبعد ون وجود مسببات أخرى للرفاه غير المسببات الاقتصادية أو يغترضون 
أن هذه المسببات الأخرى تنمو تلقائياً مع زيادة الدخل القومي ولا تتأثر سلييا 
بالتغيرات الاقتصادية 1 وكلا الامرنن تبسيط مخل وغير موضو عي . 
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إن القول بأن أي تغير إنساني يزيد من الناتج القومي الإجمالي 60/8 (الدخل 
القومي) هو تغير »“مرغوب« لا يمكن إثباته او تبريره بطريقة 
موضوعية/عقلانية ويمكن تقديم الكثير من المنطق والجدل لرده. 

فمجمل الناتج القومي ليس فقط قاصراً عن الدلالة على الحياة ورفاهيتها 
بصورة ملائمة ,وإنما لا يعتبر أيضاً فؤنتدرا جيداً للإنجاز الاقتصادي(3) (اع08/155) 
6. ويؤكد 64هءماء|ااءلا.»!ا في مقالته »>شروط أخلاقية للنمو الاقتصادي« على 
ضرورة توفر شرطين على الأقل ليؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الرفاهية , 
أو بالأحرى الرفاهية الاقتصادية , وهما : 

1 يحب أن تكون رغبات وتفضيلات الإنسان التي يعمل النمو الاقتصادي على 
إشباعها ذات طبيعة »مفيدة« أو »غير هدامة« أو بتعبير آخر »جيدة«. وإلا فإن 
النمو الاقتصادي هو وسيلة الإنسان للتعاسة! إذ ما الفائدة من وراء استهلاك 
الخمر و»الخدمات الجنسية« . على سبيل المثال , . سوى تدهور الصحة وتزايد 
معدلات الطلاق وقحوادت: السير + وانتشاز الأمراض الجنسية؟ 

2- يجب أن لا الا وعدد رغبات الإنسان بمعدل أاشسرع فن القذرة على 
إشباعها (0.390). 

أما أرتس لويصن 50 .4 ففي إجابته على التساؤل : »هل النمو الاقتصادي أمر 
مرغوب؟<« يؤكد على أن الثروة لا تجلب أو تزيد من السعادة إذا ما زادت 
الرغبات يشكل أكير من زيادة الموارد (0.420,1965) وهذا بالفعل ما يحدث 
على أرض الواقع , إذ أن تزايد دخول وثروات الناس عادة ما يزيد من 
تطلعاتهم ورغباتهم . خصوصاً إذا كانوا يفتعدون التطلعات الروحية والدينية. 
ويقول المؤرخ الشهير أرنولد توينبي 666 هدلإه70 .8 في هذا المجال : »يجب أن 
نهدف ليس إلى [زيادة] الناتج القومي الإجمالي وإنما إلى [زيادة] . الرفاهية 
القومية الإجمالية. إن مدي اختباري للرفاه هو كما يلى : ٠:‏ مدى الانسجام 
والتعاطف المشترك بين أفراد المجتمع والرفاهية الروحية المتوسطة لكل 
فرد والتي تحدد بدورها مدى الانسجام والتعاطف« (212.م ,01/ا1/3). 

وكما اشار »جوارتني وستروب 08ا5610 300 لاع10/3160 « في كتابهما »عالم 
الاقتصاد الكلي« فإن »الناتج القومي الإجمالي لا يقيس الرفاه أو السعادة أو 
حتى التقدم الاجتماعي , فهذه المفاهيم الشخضية إغير الموضوغية ] تتاثر 
بعوامل عديدة خورف ما يزال الرأي العام يربط بين زيادة الناتج القوميٍ 
الإجمالي وبين التقدم والتحسن في نوعية الحياة وهذا أهر يوؤوسف له , لأن 
الناتخ القومي الاجمالي لم يُقصد به بتانا أن يكون. مقياسا للتقدم الاجتماعي:. 
[إنه مجرد] مؤشر للتغيرات قصيرة الأجل في النشاط الاقتصادي« (0.127). 
اها التعريف الثاني للتتفية قهو تعريف موضوغي إلى جد كبير ولكته ضمن 
النظرية العلمانية للمعرفة - غير إجرائي. وهو ينظر إلى التنمية بصفتها عملية 
تهدف إلى زيادة الرفاهية الإنسانية بمكوناتها واسبايها المتعددة : الاقتضادية 
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منها والاجتماعية والسياسية والروحية والأسرية 1 البيئية والنفسية. إنه تعريف 
موضوعي لأن قليلاً من الناس من يرفض رفاهية أو سعادة البشر كهدف. 
أسمى . ولكنه غير إجرائي لأننا كبشر لا نعلم - من خلال العلم أو العقل أو 
الأدلة التجريبية - ماهية العوامل أو القيم أو الأوضاع التي تزيد من الرفاهية , 
لأن المسألة فلسفية جدلية . وحتى إذا استطعنا تعداد أو حصر مجمل ميات 
الرفاهية - كما فعل الكاتب - فإن هذا لا يحل مشكلة تحديد الأهمية النسبية 
لهذه المسببات . كما أن هذه الخطوة ؛ الأولية لا تحل مشكلة كيفية تحقيق 
مختلف مسيبات: أو مكوتنات الرفاه . وما هو مقياس التحسن أو التردي في 
كل منها هل هو تفضيلات الأفراد 1 أم تفضيلات »الحكومة « ام تفضيلات 
دكتاثور : آم العادات والتقاليد . أم تفضيلات الأغلبية . أم تفضيلات النخبة 
(المخططين مثلاً) أم ماذا ؟ وما هو مدى »موضوعية« هذا المقياس؟ 

مما سبق نستنتج أن » التنمية « مفهوم إشكالي إلى حد كبير من الناحية 
الفلسفية أو الجوهرية (01-2 ,3110310/لا) فهي من المفاهيم الخلافية بالضرورة 
25 0لع ]000715 لاإ|اوأأمء555. والاعتماد على العقل أو العلم أو المعرفة 
التجريبية للتوصل إلى التعريف »الحقيقي« أو»الموضوعي» لهذا المقهوم 

أضر عسير : لآن التثفية مصطاخ أخلاقي أو معياري(5,0.22اع©5) ع6/أأ3 ماهلا 
أمععمه» , أي مفهوم يتعلق بعا »#يحت< أن يكون عليه الوضع الأتساتن 
وبالتالي فهيٍ ترتيط ازتباظا :ؤنيقا بالأعكام القيمية 65أ0ع096107ن[ عنااج/ا أو 
المسلمات الأخلاقية 5وعدزمعء5 انءأط]ع المتعلقة بما هو مفصّل أو مرغوب من 
الأوضاع أو الأهداف (119-120.م ,1975 ,وأنلاعا) (2.م,دمكاتلا اممة ممصامع), 
ولكي نتمكن من تحديد المضمون »الموضوعي« للتنمية اق معرفة أهدافها 
»الحقيقية« لا بد لنا من معيار خارجي موضوعي ومستقل عن التفضيلات 
الشخصية أو الثقافية لبني البشر . وهذا بدوره يستلزم التوصل إلى نظرية 
موضوعية للمعرفة الأخلاقية /او560010أمع 306ءءز06 الأمر الذي فشلت 
الفلسفة العلمانية المعاصرة في تحقيقه(4). 

لهذا البحث القصير العديد من المضامين والنتائج المرتبطة بالسياسة العامة , 
لعل أهمها: 

1 - ضرورة الاهتمام بالجوهر والمضمون عند القيام باتخاذ سيايسات رأو 
برامج او خطط تنموية. فعلى سبيل المثال هناك تجاهل غير مقبول تماماً من 
قبل معظم دول العالم للرفاهية غير الاقتصادية وقد أثر هذا التحيز 
الأيديولوجي في نوعية الحياة بشكل أفقد الحياة معناها ورونقها. فبرامج 
»التنمية« وخططها يجب أن لا تهدف فقط إلى زيادة معدلات الإنتاج أو رفع 
معدلات النمو الاقتصادي أو تقليل التفاوت في مستويات الدخول أو القضاء 
علي البطالة والقفنء أو حتى .رقع كقاءة العاملين أو تنفية الغوارد البشرية 
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فحسب . بل يجب أن تتضمن كذلك ٠‏ - وبشكل, واع وصريح - أهدافاً . 
والأهرة (الرفاهية الأسرية) وتحسين علاقة الإنسان بأكيه الإنسان وتخفيض 
معدلات الجرائم والانحراف السلوكي (الرفاهية الاجتماعية) . وإعطاء القيم 
الروحية مكانة عالفة ‏ وتخفيض معدلات الاتتحار 0 والأمراض 
النفسية (الرفاهية الروحية والنفسية) والتركيز على الاهتمام بالرفاهية البيئية. 
إن من المؤسف له أن تعطى »الرفاهية الاقتتصادية« في معظم دول 
العالم أكثر من ثماني وزارات أو دوائر حكومية رئيسية (المالية والبنك 
المركزي والتموين والصناعة والإسكان والتجارة والطاقة والثروة المعدنية..) 
في حين لا تكاد تُعطى الرفاهية الأسرية سوى اهتمام جزء من وزارة , 
فبع أن الشرع الإسلامي - الذي يقدم لنا نظرية موضوعية للمعرفة الأخلاقية - 
م مقصد »حفط النسل< مقذما من حيث الأهمية على مقصد »حفظ 
لقا المتبصرة ؛ لهذا المقال يتبين لنا مقدار التحيز واللاموضوعية 
2 ل إليها دعاة التحديث 11006171236100 والتغريب 701236100ع]5ع الا 
(تقليد نم ط الحياة الغربية). فهؤلاء اعتبروا ان طريقة الحياة 
الغربية تعبّر عن التنمية والتطور والتحديث والتقدم. بل ويصر بعضهم 
على ان النموذج الغربي للتنمية هو النموذج الوحيد أو »الأمثل « أت لقي 
الغربي العلماني للتنمية هو فقهوع #عقلاتن:" أو©#موضنوعن" إن هؤلاء 
ببساطة يعانون من وعي زائف مزمن.(5) 
د-ضرورة رحادة الاهتمام الرهسمي والشعين :لتكوين. ونلورة نظررية إسلافية 
للتنمية تنطلق من المسلمات الأخلاقية الإسلامية وتضع البرامجح العلمية 
الكقيلة بتحقبق المتظور الإسلامي للتثفية. إن هذا الأمر لبنس مجزد 
ترف فكري أو من قبيل الاهتمام بالأصالة و»التراث« فحسب , إنه في واقع 
الأمر السيل الوحيد لإيجان حقيفة موضوغية:.فكما أكذنا سابفا فان التمودء 
العلعاني القعيه بحر مؤهل لتقديم دريف موضوعي رعقلاني التنمية : كما 
أن النموذج السابق قد فشل فشلاً ذريعاً على أرض الواقع في حل مشاكل 
المجتمع المعقدة. إن العقل والعلم - معبودا العلمانية - غير مؤهلين للتوصل 
إلى تعريف موضوعي للتنمية فهذا ليس نطاق عملهما. إنهما مجرد وسيلة 
لتحقيق الهدف , ولكنهما لا يملكان القدرة على تحديد ماهية هدف »التنمية« 
أ مضمونها الموضوعي. وعليه لا بد لنا من الاستعانة بالقيم الإسلامية 
لاستنباط از بلورة نظرية معيارية موضوعية للتنمية. 
إن الذي حفزني لكتابة هذا المقال تناقض جوهفري يسري في حياتنا 
المعاصرة. يتمثل في الحديث المجرد . وربما الساذج , عن »التنمية« 
و»التقدم« و>البناء« و»التطور<« و»الرقي< و»التحديث« و» عقلنة المجتمع« ١‏ 
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وما شئت من مصطلحات , في الوقت الذي يغرق فيه الفرد - أي فرد سواء 

كان في الدول العلمانية النامية أو العلمانية الصناعية - في مستنقع من 

الصجر والملل وفقدان الحياة والجمود والترويض والاضطراب النفسي , وفي 
الوقت الذي تعاني فيه كافة المجتمعات العلمانية المعاصرة من عشرات 

المشكلات الأسرية والاجتماعية اتات والبيئية.(6) اوتا يقول 5 

انتحارية محل الاستقرار الداخلف ‏ وتكلت الماهية عن مكانها إلى 5 

المظاهر السطحية<«. 

ألم يقل الله عز وجل في كتابه الكريم ((ومَن أَغْرَض عَن ذكري فَإِنّ لَهُ 

مَعِيسَةَ صَنكا )) [طه:124]. هذه هي 00 »التنمية« في الدولة العلمانية 

. فإلى متى ننمي هذه الخرافة؟ 

الهوامش : | 

1 - حول عدم إمكانية تحييد القيم أو الأحكام القيمية - غير القابلة للاختبار 
العلمي - في مجال قياس الرفاهية الإنسانية ؛ انظر ( 

005 ,> 001/5 نالاعانا). 

2 - إذا أراد القارئ التعرف على تعريفات دقيقة ومقترحة للرفاهية الاقتصادية 
والاسترنة والإاجتماعية والروحية والسياسية والنفسية والبيئية فإن عليه 
الرجوع إلى أطروحة الكاتب (الكفاءة والعدالة في الاقتصاد الإسلامي : 
مدخل إسلامي لاقتصاديات الرفاه) . ص 14 -15 , الجامعة الأردنية . 

3- للتعرف على عيوب الناتج القومي الإأجمالي باعتباره فووا للإنجاز 
5 الرفاهية الاقتصادية . انظر رسالتنا الجامعية (الكفاءة والعدالة في 
الاقتصاد الإسلامي : مدخل إسلامي لاقتصاديات الرفاه) . ص 195-193, 
حيث تم تعداد (10) عيوب لهذا المؤشر , بدءا من السلع التي لا تتداول 
في السوق ووقت الفراع ؛ مروراً بمسألة توزيع الدخل وجودة السلع 
المنتجة وتركيبتها د وانتهاءاً بماء يرافق النمو الاقتصادي من التلوث 
والضجيج وحوادث العمل والتكاليف الاجتماعية الأخرى. ولمزيد من 
التفاصيل حول تكاليف النمو الاقتصادي انظر (15035,1973/!). 

4 ار >/101717 1 .< في كتابه »علم سياسة التنمية والبيئة : نحو 

رة 

جديدة« , إلى أن »التنمية« هي مفهوم معياري وبالتالي فهى تشكل 
موضو ضوعاً ملائها 

للنظرية الأخلاقية والفلسفة . فنحن نحتاج - حسب قوله -إلى فلسفة 
للتنمية 


الإتمبا به تس يسفتمر لبؤكة عجر القلسقة المعاصرة عن كوين نظرية 


ياربة 
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حيث يقسول؛:#محمن الظبيدن. انة لين هناك رهوز ‏ كلمات إرشاداتك أو يتاء 
معرفي 

00 المعيارية: إن جمييع المنظرين المعياريين 1160155 21 مده لكا 
0 ناا.: ولكن . 
من الصعوبة التعرّرف على اي اتفاق على التعريف المعياري للتنمية. إن 


هؤلاء المنظرين 

المعياريين لا يمكن أن يتجنبوا الانتقادات القائلة بأن مفاهيم القيم هي مفاهيم 
شخصية 

بحتة« (061-62). إن الفلسفة الغربية المعاصرة ترتكز على مذهب الشك 
الأخلاقي. 


أمع51 اج١هالا,‏ بمعنى الشك في إمكانية التوصل - من خلال الأدلة 

العقلية أو العلمية * إلى معرفة أخلاقية موضوعية مستقلة عن تفضيلات (أو 
رغبات) 

الأفراد اق جماعات المصالح الخاصة, وبالتالي فهذه الفلسفة العلمانية 
تستند بشكل 

رئيسي على نظرية شخصية للمعرفة الأخلاقية 6/اأأع6ز0 5 

/15660001091م2, وهي نظرية قوامها جعل الانسان ورغباته المقياس الوحيد 
للقيمة 


والفضيلة. 

5- من الكتب الحديثة التي تتعرض بالانتقاد لنمط الحياة الغريبة من منظور 
تنموي شامل . كتاب » فقر التقدم : : تغيير أنماط الحياة في المجتمعات 
الصناعية , (1982) ,. حيث يؤكد هذا الكتاب على ظاهرة سوء تنمية) 
0171|ع/اع11310 المجتمعات العلمانية الغريبة المعاصرة من حيث 
التركيز على النمو الاقتصادي أ المادي وإهمال الجوانب الاجتماعية والأسرية 
والبيئية. كما ينادي مؤلف الكتاب إلى تطوير #اساليت نذيلة للخياة« تحل فخل 
»أساليب الحياة المسيطرة« في هذه المجتمعات ' والتي تتميز بالتفكك 
الأسري وانعدام الثقة والعواطف الإنسانية وتزايد معدلات الجريمة والعنف , 
بالرغم من مظلة النمو الاقتصادي والتطور الديمقراطي الذي يعيشونه. . انظر 
(1982 ,بعصانااا ممق كه[ الاا). 


6- في المجال ار تعاني الدول العلمانية المعاصرة من مشاكل الطلاق , 


العنوسة (العزوبية) والهجران الزوجي والأمراض. الجنسية وآخرها الإيدز , 
والبغاء والشذوذ الجنسي والاجهاض . والاغتصاب والخيانة الزوجية والأطفال 
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غير الشرغيين والغنق الأسرفة والتحرشات بالمراة الغاملة فى شوق العمل 
وهتك العرض وما شابه ذلك: 
وفي الميدان. الاجتماعن تعاتى :دول العالم المغاصز من مشاكل الإخرام سواء 


كان ضد الملكية 

أو المعدر ٠‏ والتشرد وحوادث الطرق وانحراف الأحداث والعنف وانخفاض 

السكان (في الدول الغربية) وظاهرة »المجتمع الشائخ« , والانحراف 
السلوكي والانتحا 

والإدمان 0 الكحول والقية والمهدئات والمنومات والمنشطات والمخدرات 
والمسكنات , 


والعصابية ٠‏ ا 

الإداري ارام الاقتصادية والمشاكل العاطفية بين المرأة والرجل 
والرشو 

وفي لحا الاقتصادي تشكو المجتمعات العلمانية المعاصرة من التضخم 
(ارتفاع الأسعار) 

والبطالة والدورات الاقتصادية والفقر وسوء توزيع الدخل والثروة وانخفاض 


معدلؤذوت 
الاقتضادي» .والعجز فتن الموازنة العامة وميزان المدفوغات..والديون 
العارجية (لذى دول 
العالم الثالة) +ؤسوء مخضيضن الموارة.وامتتفاة المفارد الظطبيعية: 
وفي المجال البيئيه هناك مشاكل تلوث البيئة (الهواء والماء والبحار 
والمحيطات) و 
وتضرر طبقة الأوزون: والتصحر والتعرية وانقراض بعض الأنواع بفعل 
الصيد الجائر والارتفاع العالمي في درجات الحرارة وغيرها. 


التوجيه الإسلامي الشامل 

محمد محمد بدري 
أصبح الإعلام من أقوى (الأسلحة) التي تحرص الأمم على امتلاكها. وتتسابق 
في ميدانها ووُظفّت دراسات علم النفس وعلم الاجتماع وغيرهما من 
العلوم فى حدمة الام وى أحمية قاذر] على (صتاعى اهتمامات الفرد: 
و(صياغة) أفكاره . و(تغيير) سلوكه بما يتفق مع التغيير الاجتماعي المنشود. 
ولقد قطع الإعِلام الجاهلي المفاضر خطوات كبرة نحو [الإنسان) المسلم 
حتى أوقعه في أسرزى.: ركانف الخطوة الناليه ل (الأسير) في محارله 
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دفع هذا المسلم في طريق التنكر للإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا 
وحضارة!! وقد توسل الإعلام الجاهلي لذلك بوسائل كثيرة. 
اللاهوتي) انرا الم لد خقى صن عر و 
الإسلام إلا ما يفهمه الأوربي من كلمة 5وأوذاء5 إذا ذكرت أمامة , فلا بزية 
الح ستيه عن بضعة طقوس وشعائر لا علاقة لها بشأن من شئون 
© . 
وأما الأفكار التي يقوم بنشرها , فلا تجد بينها غذاءً فكرياً جيداً . بل أكثرها 
من نوعية الأفكار التي يمكن أن نطلق عليها (القلف الفكري) . فهي أفكار 
»تدعو الفرد المسلم : إمّا إلى الاتضراق إلى قضاياة اليوفية الخاضة التي 
تدور حول الغذاء والكساء والمأوى , وإما إلى الاغتراب الحضاري 
والمقرافي والمسرةة إلى خارج الوطن الام والانضهاف > راعحايةوولاء. د 
إلى المجتمعات (الاستعمارية).. وإما إلى الانحلال الاجتماعي 
والانحراف والانغماس في تيار الجنوح والانحراف«(1). 
وأما الأخلاق التي ينشرها الإعلام الجاهلي فهي أخلاق (الفضائح 
الاجتماعية) , »فمن إدمان للخمر, إلى نوادي القمار, إلى دور البغاء العلني 
والسري , إلى الخلاعة على شواطئ البحار والأنهار وأحواض السباحة 
والاستعراضات الرياضية المختلطة, إلى تسهيل الإغراءات في الملابس 
وتشجيع دورها ومحلاتها وصحفها وحفلات عرضها.. إلى آخر تلك الفضائح 
الأخلاقية التي قتلت الرجولة والشهامة والمروءة والاستقامة وروح الجهاد 
والكفاح في الحياة لدى الأجيال المسلمة...<«(2). 
وأما في نطاق قدرة الفرد على التغيير ومجابهة التحديات . فقد أكد هذا 
الإعلام على ترسيخ اعتقاد المسلم بأنه غير قادر على فعل أي شيء في 
مواجهة الواقع . وأن الاستسلام لما هو كائن هو (التصرف الواقعي)! 
ولا شك أن العمل الإسلامي لا يملك في 0 هذا الإعلام إلا سلاح 
الدعوة والبيان. ولكن شمول الخلل الذي أحدثه الإعلام الجاهلي في 
الزمة يتم على العمل الإسلا في أمززين " 
الأول : »لم يعد يكفي الاعتماد على الجانب الغقدفق وحذه أو التشريعى وحذه 
أو الستلوكي وحدةن لمجابهة الأرمات الحضارية والانتكاهات الفردية 
والاختماعية التي يمر نها المفجتمع الإسلامي. بل لا بد أن تعشي الخطوظ 
الثلاثة متكاملة متوازنة متعانقة لمعالجة السقوط 0 لاماي 
ع 0 (الخطاب الإسلامي)( 4 خطاباً شاملا 0 


الملتبس فيه للامة.فين صورة بلاغ عيبت ٠‏ ثم ينتقل بالدعوة من مرحلة 
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المبادئ إلى مرحلة البرامج . فيقدم (المشروع الحضاري الإسلامي) الذي 
يكون بديلا للمشروع العلماني. 
الثاني : لا بد من تجنب الإسراف في استخدام الكلمة والبيان . بحيث لا 
تكون الكلمة محرد صورة بيانية ترف في الهواء 1 أو مجرد كمية من المداد 
على صفحة من الورق : بل لا بد آن تكون الكلمة (فعالة) : 0 لها كثافة 
الواقع ووزنه , بما تدفع إليه من نشاط وحركة في طريق التغيير (5 
وأما في موضوع الأخلاق والقيم. فإن التوجيه الإسلامي لا 0 كعدد 
من الفضائل المبعثرة . كل على حدة , كالصدق والأمانة والعفة والوفاء.. الخ.. 
إنما يقدمهاكما هفي قلئى الحقيقة »نظام متكامل لحياة شاملة . نظام 
يوجه ويضبط كل النشاط الإنساني في شتى جوانب الحياة ؛ ..فالصدق خلق , 
ومثله الجهاد في سبيل الله لتحرير البشر من العبودية لسواه. والأمانة خلق, 
ومثلها عمارة الأرض وتنمية الحياة وترقيتها في حدود ما شرع الله, ابتغاء 
رضوان الله. والعفة خلقء, ومثلها تطهير عقول الناس من الوهم والخرافة 
والضلال: والوفاء خلق, ومثله القيام على حدود الله, والإيجابية وكدم 
السلبية في حية الجماعة... «(6). 
وهكذا! .. لايهنم القوجيه الإسلافي بالأفلاق 'من التاخيف الفلسفية ديل من 
الناحية الاجتماعية. ومدى مساهمة الخلق في إيجاد (قوة التماسك) 
اللازمة في أفة تريد إقامة حضارة على أسناسن من الإسلام الحق .. الإسلام 
المتحرك في الفقول : والسلوك + والمنيعت في صورة |إسلام اجتماعي): 
كايا الأفكار. فإن التوجيه الإسلامي الشامل يركز علي أن فقدان 
(الرسالة) التي قامت عليها الأمة , وضياع (الغاية) التي بُعِنت من أجلها 
يؤديان إلى انهيار الأمة وهلاكها »وأن أمانة (الرسالة) تفرض على 
المسلمين ان يكون كل منهم على ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتين من 
قبله, واما القاعدون من المسلمين الذين يظنون انهم باخلاقهم. وصلاتهم 
وصيامهم يؤدون واجبهم تجاه ادويق ويحملون رسالتها . فليعلموا أنه لا 
يصلح لهذا الدين ل من أحاطه من جميع جوانبه. وأنه لن ينتصر آخر 
هذه الأمة إلا بما انتصر به أولها أي بالإيمان والجهاد والتضحية والثبات«(7). 
وأا قدرة الفرد على التغيير,. فإن التوجيه الإسلامي الشامل يقوم على 
تعميق الإحساس بصرورة التغيير مع يبث الثقة فى اقراد'الامة وقدراتهم 
وإمكاناتهم التي تؤهلهم لحمل مستولية. التغيين» وذلك عير إشعار جماهير الامة 
بالوضع السيئ الذى تعيشه أمتهم:واثارة تطلعاتهم إلى تغييز الواقع الذى 
يستهدف حريتهم . وحضارتهم , بل ولقمة عيشهم!! ومن ثم حشد طاقات 
جماهير الأمة جميعا لتصب في حركة تغييرية تسير بصورة تدريجية وتصاعدية 
حتى تبلغ ذروة أهدافها بإخراج جماهير الأمة من العبودية التي تؤلمها وتحز 
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في 'صدورها ,إلى الخرية القي لاتتحقمق في ظسل فتهج فن المناهه كما 

تتحقق في ظل الإسلام. 

وهكذا هو التوجيه الإسلامي الشامل.. يطرح الإسلام كمعادلة فكرية وسياسية 

واقتضادية وأخلاقية . .وذلك في مواحهة المعاذلة العلفانية التي تريد ابعاد الأمة 

الإسلامية عن خط الإسلام لتقربها إلى خط الكفر! 

إن الكثير من المسلمين يبحثون عن الطريق إلى الخروج من التبعية الذليلة , 

قا دل بذ أن يقدّم لهم التوجيه. الإسلامي البديل النطري والواقعي 

للخروج من هذه التبعية . ويزيل من انعسهم انسات العجز والتخلف , ويبعث 

فيه روح الأهل والتقة في القدرة :على التغيين والخروع هن. الثيفية إلى 

زهزى 

إن في الأمة الإسلامية »طاقات وقوى لم تستخدم , لأننا لا نعرف كيف 

نكتلها . وهناك ملايين من السواعد والعقول المفكرة صالحة لأن تشارك في 

لسن اليم لوأل 00-7 ندير هذا الجهاز الهائل المكون من 

ملايين السواعد والعقول<(8) لإحداث التغيير المنش ود. ولا شك أنه 

لا سبيل لنا إلى ذلك إلا 0 الإسلامي الذي ينشر الفكرة الإسلامية بين 

أفراد الأمة . وبقدر شمولية هذه الفكرة سيكون اكتساحها للأفكار الجاهلية 

المثبطة للعزائم. . وبقررر فعالية الأمة في حمل هذه الفكرة ستكون 

وقفتها القونة فى وعه أغدانها :..وسسكون التقمر. 

الهوامش : 

1- هكذا ظهر حيل صلاح الدين - د. ماجد عرسان الكيلاني ص 303. 

2 الصذفبية الإسلافية والتعسر الخضاري >+د. محسين عبد الجسة ض 33 

3- المذهبية الإسلامية والتغيير الحضاري - د. محسن عبد الحميد ص 99. 

4- 00 (خطاب) في علم النفس الاجتماعي على كل نطق أو كتابة 
0 محذدة من المتكلم أو الكاتت ٠‏ وتهدف إلى الثائين على 

0 » أو القا 
6- مقومات النصور الإسلامي ” سيد لط 2 ص 289. 
7- المعاصرة في اطار الأصالة : أنور الجندي ص 53. 


الفلاح المصري كما يراه اليهود 
0 احمة إبراهيم حضر 1 [ 
كل. فلاح مصرى يغادر ففريقة. مفجها إلى المذيثة اللدراسة أى للعمل أو 
للزيارة يشكل خطراً على اليهود . وتتفاوت درجات هذا الخطر تعظم إذا 
سافر إلى القاهرة بالذات . وتخف قليلاً إذا ذهب إلى عاصمة محافظته ؛ أ 
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ا في اليه فهو مصدر م 
الفلاح المصري كما تقول دراسات الما تون البهوة عنتسية عمسن اى :قلاع آخر 
في بلاد ما يسمونه (بالشرق الأوسط) أو (الهلال الخصيب) بمواظبته على 
الصلاة في المسجد , ولا تكاد تخلو قرية من قرى مصر من وجود مسجد 
بها يذهب الفلاحون إليه للصلاة. 
القرية المصرية كانت لقرون عديدة تدفع بأبنائها إلى القاهرة لدراسة الدين 
في الأزهر. وكان الأزهر إلى عهد قريب الطريق الأكثر تميزا في تحقيق 
نقلة اجتماعية ذات قيمة لأبناء القرى. إن العديد من العلماء بل إن أكثر من 
نصف شيوخ الأزهر ينحدرون من أصول ريفية. كات الأزهر في الماضي قلعة 
الدفاع عن الدين . وموقع مختلف الأنشطة الدينية . أما اليوم فإنه تحت قبضة 
الحكومة ويخضع لإشراف وضبطٍ قوي من جانبها . فتحول إلى موقع 
مسالم يندر أن يجد فيه أي نشاط معاد للحكومة فرصة للظهور(1) 
إذا تعلم الفلاح المصري فسيصبح يوما ها خطرا على اليهود , لانم قة 
يصبح عضواً في جماعة إسلامية. وإذا ذهب الفلاح المصري إلى القاهرة 
منطقة حزام الفقر القاهري . آم لسقيم فى الحلمية الجديدة أو القضر العبتئ 
؟ وكل هذه المناطق لها دلالاتها عند اليهود. 

أما إذا ذهب إلى المدن الكبرى في المحافظات فإن الخطر على اليهود قائم. 
هناك الجامعات الإقليمية . وهناك فرص العمل , ووسائل الراحة , وهناك 
الجماعات الإسلامية أيضاً. أينها ذهب فإنها هناك سواء ذهب إلى الاسكتدرية 
از نور ستعية أو الرقاريق :. أو ذهب إلى طنظا أو نجع حمادي أن قيره مت 
ل 
إذا ذهب الفلاح المصري إلى الصلاة في المسجد أو في المدينة ' أو استمع 
الى حلفات الدروس التي يتعلم فبها أصول ديتم, أو اشقرك في جمعيات 
إسلامية خيرية فإن الخطر على اليهود قائم أيضاً 

من الخير للفلاح المصري - كما يرى الباحثون الود أن يقرأ جريدة (اللواء 
الإسلامي) لأنها الجريدة التي 0 الحكوفة غرضن محارية ها مسفمى 
(بالنمو الخطر الأصولية)(2). 
لااضرر من أن يستمع الفلاح المصري إلى إذاعة القرآن الكريم , أو إلى 
البرامج الدينية في الراديو والتلفزيون , لكنهم يحذرون من دروس الشيخ 
الشعراوي الذي كانوا يرونه يوماً هذا الوزير الذي دفعته السلطات للدفاع عن 
الخط العصري , ثم عادوا يعتبرونه اليوم أحد الأصوليين. على الفلاح المصري 
ألا يقرأ كتابات الشيخ كشك التي تذكرهم بكتابات الإمام حسن البناء ولا أن 
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ينظر في مؤلفات سيد قطب. لا ضرر من انضمام الفلاح المصري لحلقات 
الصوفية , مع الحذر من أن تكون هذه الحلقات معبراً إلى الجماعات 
الإسلامية. 

(القرية النوبية) قنبلة زمنية موقوتة يحسب لها اليهود عسانا دقيقاً . كما كان 
التصاوي يفعلون فى قبل + فسيلظوا علرها مر كر يحوت الشاقعة الامريكية 
بالقاهرة لدراسة ما يلسمى بالسلوك الديني للقروي النوبي. اليهود قلقون 
من البعث الديني في قرى النوبة ذات المستوى التعليمي المرتفع . وقلقون 

عن اتجاة نساء النوبةتحو الإسلام الصحيخ : لكنهم عطمنتون إلى أنها لا زالت 
عسدة عن عرمى: الحماعات: الإسلامية. 

لقد فشلت الحركات الإسلامية - كما يرى الباحثون اليهود - في تجنيد أتباع 
لها في القرى العصرية , لكن الجقيقة المفزعة هي ان القرية المصرية هي 
التي ولدت (حسن البنا) في المحمودية في عام 1906. وأكد اليهود (لروبرت 
ميتشيل) أن (المحمودية) -- وليست مدينة كما كان يتصور وهو يكتب عن 


تظيم الإكوان العساعين. ( جيسن المضعين ) + خليقة الينا -.ولد في قرية 
(عرب الصوالحة) فى منطقة شيين عام 1890. سد قطت) 00 
الأساسي للفكر (الأضولي) - كفا يرى البهود- ولد.قي قرية.(موشا) بالقرب 
من أ 


إن مدنا مثل طنطا وأبو تيج والأقصر مثلاً كانت في الماضي مجرد مراكز 
تجارية اقليمية: وأفاكن للأضرحة والقباب. والاختفالات بالموالد: تجحدب 
إليها الكثير من الفلاحين المصريين , لكنها اليوم - إلى جانب ذلك - تشكل 
مركز إمداد بما يسمى (بالفكر الأصولي) و(الجماعات الأصولية). إن الفلاحين 
يرسلون أبناءهم إلى هذه المدن للدراسة. الموظخفون يفضلون اداع صلاة 
الجمعة بها. إن مدن المحافظات تعتبر مراكز لنشر سلوكيات الإسلام الصحيح 
. وهناك يتعرض الفلاحون لهذا (الفكر الأصولي) كما ظهر من تبني الطلاب 
من ذوف الأصول الريقية: لهذا الفكر: 
اهتمامات الباحثين اليهود بما يجري على الساحة المصرية لا حد لها : ففي 
الوقت:الذق اتشغل. فيه المراقبون بتظورات حركة الصحوة الإسلامية يما 
بلسمونه بالمظاهر العنيفة لهذه الصحوة ٠‏ ودوافع قادتها : كانت الباحثون اليهود 
مشغولين بدراسة الأبعاد العميقة لهذه الضحوة ::وعلى الساعة المصرية 
بالذات. 
انطلق الباحثون اليهود من مقدمتين أساسيتين بنوا عليهما نتائج دراستهم , 
تقول المقدمة الأولي عندهم إن للإسلام مظهرين : أولهما هو الإسلام ا 
(الذي يعتمد على الأصول) وهو مصدر الخطر الحقيقي عليهم , لأنه يجمع 
حوله ما يسمونه بوقود التيار الأصولي والجماعات الإسلامية . وخاصة 
المسلعة منها. أفا الثاني فيتسهفة البهود بالإسلام الشعنى ,:وفو قبارةنفن 
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ممارسات للإسلام ذات جذور لا إسلامية بعضها فرعوني , مثل الاحتفال 
بعروس النيل واحتفالات الزار . والموالد . وعبادة الأضرحة , واستخدام 
التعاويذ والتمائم ٠‏ وأخذ العهد . والحلقات الصوفية ١‏ وكذلك كل ما يسلكه 
الناس في حياتهم اليومية على اعتبار أنه من الدين . وهو في حقيقته عادات 
موروثة موغلة في ا" تعتبر من أقدم عادات 1 في 5 

الحضر 0 لكن هذه الارتباطات ليست حادة ولا قاطعة , 0 
أن يخلظا الإسلام ذو المظهر الشعيي بالاسلام الصحح في القرية. ويمكن أن 
توجد مظاهر عديدة لسلوكيات غير صحيحة للإسلام بين سكان المدن 

من هاتيق. المقةهتين اتطلقت ذراسات الياحتين؛ اليهود فاتكيوا علق ل كل 
ما توافر لديهم من مصادر ومراجع قديمة وحديثة , لعلها تفيدهم في فهم أبعاد 
الصحوة فى فصر : والتخطيظ لمواجهتها بعا يرونة:فناسيا . اتشغل الباحتون 
اليهود بمحاولة الإجابة على سؤالين هامين : 

الأول : إلى 8 تتجه الوقوه المهاحرة من الويقك العصرف الى الفدينةة إلى 
الإسلام الصحيح , أم إلى مظاهره غير الصحيحة التي تربت عليها؟ . 

الناتى : هل تفهم الحكومة العضرية وتعى خيدا هذه القضية .وماذا اعت 
لقواجهتها وهذى قوة وفاعلية هذه المواحية؟ 

تابع النهوة بدايات الضدام بين دعاة الإسلام الصحيع ‏ ومظاهر السلوك الذيتب 
غير الصحيخ منة بداية القرن التاشع:عشر. تركز هذا الصدام على شعائر 
الوفاة وزيارات الأضرحة واحتفالات الزار والحلقات الصوفية ؛ وقاده في بعض 
الأحيان الشباب العائد من الفاهرة بعد ادرامية في الأزهر ٠‏ وساعد على توقده 
اليهود مطمئئون إلى أن مظاهر السلوك الديني غير الإسلامي لا زالت قائمة 
ومنتشرة ومستمرة ؛ بل إن جانباً منها قد كسي بغطاء إسلامي. إنهم 
مطمئنون أيضاً إلى أن دعاة الإسلام الصحيح لم يتمكنوا بعد من القضاء تماماً 
على هذه المظاهر. قارن اليهود قائمة الاحتفالات بالموالد والأولياء في القرن 
التاسع عشر بتلك القائمة الحديثة التي أعدها باحثون مثل (ماكفرسون) في 
الأربعينيات و(بانيرث رودي جونح) في الستينيات والسبعينيات. توصل اليهود 
إلى أن هناك انخفاضاً في كم الاحتفالات بها . لكن الشعبية الكبيرة لأضرحة 
الحسين , والسيدة زينب ؛ والإمام الشافعي طمأنتهم 

عاد اليهود إلى موقف الأزهر من هذه القضية ناريا «قتوضلو! إلى أن صلا زه 
موقف الأزهر في الدفاع عن الإسلام الصحيح أصبحت في ذمة التاريخ. إنهم 
اليوم مطمئنون لنجاح الأزهر البالغ في تجنب الجدل الديني حول هذه القضية 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


٠‏ وقدرته قكلى الدفاع عن هذه التركيبة التي تجمع بين الإسلام الصحيح 
ومظاهره الشعبية , والفتاوى التي تصدر دفاعاً عن هذا الجانب أو ذاك. 
برف الباعتون ل يرت سن اشاح لاه كر 0 
قابعون امكارهم في 0 تو العكومه ويكتبون في 00 ويدخل ال 
كانت الصحوة 0 قفد أوقعتهم في ورطة شديدة. 
التغيرات الدينية في القرية المصرية بطيئة و(الفكر الأصولي) أقل انتشاراً في 
قرى صر .من مهدنها. .هذا لسن لد ل د الفكر إلى القرية 
في صورة مواد مطبوعة ٠‏ أو عن طريق الزيارات المتكررة لباعة الكتب 
المدارس في مكتباتهم المتواضعة بمنازلهم شيء لا يطمئن. الطبيعة 
المحافظة للقرية المصرية جالتك فى تظر البهود دون انضمام القروتين الف 
تتظيم الاخوان المسلمين.. لفر يكن الفلاخون. قادرين علف:وضل. الهوة بين نما 
م ا هذا شيء طيب . لكن ا ع د 
حين المقيمين في الفدن هم الذين انضهوا لتتظيض الخو 

0 بجري في القرية النوبية لا طن اليهود. صحيح أن اكات الإسلامية 
الجديد , وبهه تعدر اانه التقليدية , قد بخلصوا من الكتير من التناتو قات 
الأصل الوني : واعتدلت حقلاتيم الدينية » وتقلضت حقلات الدكر والرات 
وبرجع الباحئون اليهود-هذا التفكير الديني إلى خركة الذهاب والعودة المتكزرة 
لأماء النوبة إلى القاهرة من قرى الثفية , فيفودون الى اهليهف يأفكار ضعحة 
عن الإسلام. 
انرعع البهود .من مسألة التعليم الرسعي .في فصر لقه خطط حنذ عسرات 
السنين أن يؤدي التعليم إلى علمنة البلاد . لكن الذي حدث بالفعل قد خيّب 
الآمال . لقد أدى التعليم إلى تغيير الأنماط الاجتماعية الدينية في مصر لصالح 

(الفكر الأصولي) كما يسميه اليهود. لم بعة يخفى على أحد ارتفاع المستوى 
التعليمي لشباب الجماعات الإسلامية . إن نصف هؤلاء الشباب هم طلاب 
جامعات , والعديد منهم خريجون مهنيون متعلمون . وذلك على العكس هاما 
من الحالة التعليمية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في الأربعينيات 
والخمسينيات. إن هذا الشباب فد درس العلم والتكنولوجيا وهم مؤهلون الآن 
لما يسفيه البهود بمرعلة (ما بعد العضر) وهي مرجلة تطهر الاسلاف من 
شرور السيطرة الغربية وعادات الاستهلاك الترفي , والعودة بالأخلاق إلى 
أخصان الإسلام.-سمكن هذا التعليم الشبايه من فهم فكر نعية :قطب الذق 
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بحتاغ الى ارحة.غالية من التجريد.: كماخدت ويحدث مغ رسائل حسن. البناء 
وتساهم شرائط الفيديو و والكاسيت بدور ملحوظ في هذا المجال. 

ارتفاع المستوى التعليمي بين الرجال 0 أفكار الإسلام لصحي نمسا دهم 
والمشاركة في حفلات الزار. وامتد الأمر رإلى مطالية السراة بتخضيض أماكن 
لين:في. المساخة للضلاة وللاستفاغ الى الدروسس- الدينية.. لقد حدث ذلك فى 
القرى كما حدث في المدن. حتى المناطق البدوية في ايسا 

إن لإذاعة القرآان الكريم والبرامج الدينية في اليد -_ تتبعبية كبيزة 
بين الفلاحين. لكن هذه الشعبية لا تقلق اليهود فهي شعبية ناتجة عن إشباع 
لحاجة (عاطفية) وليست (أيديولوجية)0 الذي يزعجهم هو أن يبدأ الفلاحون 
في فهم معاني الآيات التي يستمعون إليها فهماً صحيحاً . هنا سيتجاوز 
الاستماع حد النشوة والتأثر الروحي بصوت المقري الى حد التفكر والعملننها 
القاهرة بالنتسبة للباحثين اليهود هي المنطقة الوحيدة للأنشطة التي تمثل 
خطراً حقيقياً على الحكومة وعلى اليهود معاً. القاهرة (إحصائياً) هي 

المستقبل البشري الأعظم للحركات الأصولية. (تاريخياً) انتقل حسن البنا من 
الإسماعيلية إلى القاهرة في عام 2 م. وكسب حافظ سلامة شهرته بجد 
ان رحل إليها من السويس. 

تتفاوت أحياء القاهرة في خطورتها. يصعب قلت الجماعات الإسلامية 
- كما يرى الباحثون اليهود - أن تنشر أفكارها في أحياء الجمالية والدرب 
الأحمر والحسينية , فهذه الأحياء تقليدية نسبياً . وتحتوي علي أضرحة وقبور 
كشيرة ‏ لكن هده الجباعات سكن أن تح ليا أناعا في أجاء نا ييه 
اليهود - بحزام الفقر القاهري - قد تجد هذه الجماعات صعوية في التغلغل إلى 
الأحياء المركزية الوسطى بالقاهرة . كما قد يصعب عليها نشر افكارها بين 
أفراد الطبقات العليا - الوسطى , كما حدث لجمعية الشبان ا الع 
خسف دورها بسبب مخاطبتها لجماعة عالية المستوى اجتماعياً وسياسياً 
وتعليمياً . لكن القادة الدينيين قد ينجحون في ممارسة دور أكبر في التأثير 
على أفراد الطبقة الدنيا الوسطى , كما حدث مع الشيخين عبد الحميد كشك 
وحافظ سلامة , وقد ينجحون أيضاً في نشر أفكارهم في أحياء منفتحة على 
الفكر العصري والفكر الأصولي معاً . مثلما حصل مع الشيخ حسن البنا في 
حي الحلمية الجديدة. 

الحكومة نفسها د فى اللو الباخنين اليهود - قد تخدم هذا الفكر 
(الأصولي) عن غير قصد(*). إنها وهي تحاولٍ استخدام الإسلام لصالحها 
تغذي السلوك الأصولي والتمسك بالإسلام بين أفراد الطبقات الدنيا من 
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السكان . كما حدث إبان فترة حكم السادات, حيث ركزت الحكومة على 

المظاهر الخارجية للشعائر الإسلامية. وحينمااستعانت بعض 

الأحزاب السياسية ببعض المشايخ للمشاركة في برامجها السياسية التي 

بدأتها بتلاوة القرآن الكريم , الما تقاويم لصوم في شهر رمضان كهدايا. 

الفصول المسائية لمساعدة الناس على ا د لمم عالقة في أذهان 

اليهود . لذلك فإنهم يحذرون من هذه الجمعيات التي تعطي دروسا في القرآن 
والدين في الأحياء المختلفة. إنها ستجذب بلا شك أعدادل من المهاجرين من 
الريف . وكذلك الجمعيات الخيرية والمساجد كلها مراكز تجنيد جاهزة يمكن 

أن تستغلها الجماعات الإسلامية. 

أما كيف يستقبل القرويون المهاجرون إلى المدن الأفكار (الأصولية) 

والأفكار (القرانية ) بالذات فهي منطقة لا تزال تحت فين الباحثين اليهود , 

كما ان أعينهم ا وتراقبهم في ]0 باه 0 0 

على عادانهة التي قدموا بها من الريك؟ 

ما عرضناه هو جانب من ا اهتمامات الباحثين اليهود. كتبوه وتسيروه 

دون أدنى اعتبار لإمكانية استفادتنا سمسطنه الأنهم واثقون من مقا 

(موشي دايان): » إن العرب لا يقرأون: وإذا قرأوا لا يفهمون«. 

الهوامش: 

*- يلتقي تحليل اليهود هنا مع تحليل كثير من العلمانيين وفلول الشيوعيين 
الذين خفتت اصواتهم . ويعاد النفخ فيها من جديد لموازنة ثقل الإسلاميين.. 

د الييان. - 

1- انظر: 300 أ١واناظ‏ مأ مطاقاذا أمدغ1اثالاا ممه غأكتصممقعظ ,ألأصطعدويع]منكا ونا 
-403.مم 1987 .06 ,4 ,01:23/ ردع01نأد لأعأد3قط ع1001ل/ا ,أملاوع ضوطنا 
8 

بالرغم من أن هذه الدراسة ظهرت كاملة في عام 1987 فإن مسودتها قد 
أفريقيا) التي 0 الجامعة العبرية بالفذسن في يونيو 3. 

2- يقول »“إيمانويل سيفان) عضو معهد الدراسات المتقدمة في برنستون » 
واستاة للتاريخ الأوريف الحديث وتاريخ الشرق الأوسط في الجامعة العبرية 
بالقدس , ورئيس تحرير مجلة (جيروزاليم ا : »ربما كانت قصة 
جريدة اللواء الإسلامي من أعظم قصص النجا جاح العربي الملحوظ في 
الأعوام الأخيرة. ظهرت الجريدة في عام 1981 كملحق ديني لجريدة 
الحزب الحاكم (مايو) وتحولت في عام 156062 إلى جريدة أسروعية مستقلة 
تصدرها مطابع الحزب الحاكم. إن العالم الذي تتعامل معه الجريدة هو 
عالم الأشباح والموتى والجن الضار وغير الضار. عالم مليء بغواية 
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الشيطان واثاعة وقلئ الهؤمن ان بتخةه إلى احد الرجال المقدشين أو الى 
المعجزات إذا دعت الحاجة. عالم يتصل فيه المؤمن بالموتى وخاصة من 
الأقارب ميا . الموت والآخرة والخطيئة التي يستحق عليها العقاب مظاهر 
دائمة الحضور في الجريدة , إنه عالم القرون الوسطى. إن 7 التدين 
الذي تقذية الخريدة لا يتفضل. .عن النوع الذي يقدمه ا 
والعصريون الذين يعطون تفسيرات نفسية للأرواح الشريرة والشيطان 
ويعطون المعجزات أقمة رمزبة. 

انظر: عط[ ,ناذذاة )مضعم 03صناء 4ه د5عع3ع ونناا عط1 ,مقنازك اعناصمةصمع 
127-14 .مم , 1983 ,0طلنامك , 27 ,.0) ماع دكلاء[. 


شعر 
الا م وابيسام الجديد!! 


دسمعت من مصادر قريبة 
وثيقة الصلة ‏ © 
»صدي« لما يقال من بعيد 
بأنّ حلٍ كل معضلة 
نظام عالم جديد 

2 د “ا 
اضر كا توهيكة الاهم 
كلاهما لغةّ 
طالبتا بعودة السلام! 
أيدتا حرية البشدا! 
نددتا بالقهر للشعوبٌ 
وفكرة السادة 0 
قررتا أن يحكم » النّظَة « 
نظامٌ عالم جديد 

7 د “ا 
وأعلنت أمركا 
في ثوبها الجديد 
بأنها فد كفرت 
بالنار والحديد! 
فانها قد فتحت 
فؤادها الكبيد! 


وأنها قذ.شخرث 
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ذراعها » القصيرٌ«! 
لنصرة ١‏ ئ لضعيفٌ 


1 من #صعائر ‏ الذنوب 
فما جرى لدولة اليابان 


بل وكل من ابيد 
فذاك ذنب واحدٌ 
يمحوه أو يزيد 

نظام عالم جديد 


وأنكرت أمركا جريمة العراق 
في غزوه الكويث 

وأجلبت بالغيد والرجال 
فعادت الكويث 

وبدأت كارثة البشناقٌ 
فانتظر الَعَرتٌ 

فخامة »اللورنس” أن يجيب 
وعندما 1 خر_الجوابٌ 

وطفقت تقل الرقاث 
وام امور والكلاب 

تكرر الند 

فقرر 2 أن يجيب 
واستنكر التمثيل بالقتيل 
وطلب »>الأمان« 

كي يرسل »الفستق والحليب« 
قصفق الجميع 

وأعلنوا التأييؤ 

لكل ما يقرهٌ 


»ا 6 كلا 
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6 كلا 


عر 
سه اسان ١‏ حاين الكدية 
فلم تكن دماؤهم 
ولم تكن بلادهم 
واضحة الحدودة 
ولم يَضَبْ » شيوخهم « 
فالقتل للشبابٌ 
والحل ان يستبدل »السلام بالتراب« 
وخير ها يدعم هذا الطلت السسدية 
نظام عالم جديد 


أيتها المصادر »القريبةٌ « 
أما ترين الفجرّ من بعيد: 
»والمارد« القديم قد أفاق 
من نومه الطويل 

ولن يفيد »القمعٌ والوفاق« 
فعزمه أكيد, 

بريد ان تحكم الكتات 
وينشرّ السنة والحجاب 


»ا 6 كلا 


لسسركر 
احود ب عاش المرني 7" 


أنا من ليه؟ أنا من ليه؟ من للنفوس الزاكية؟ 
من للغواني والشيوخ وللعيون الباكية؟ 
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من للأرامل والشامى والدموغ العارت؟ 
مِن للتكالى؟ والضَباغٌ بطوف أرض: الغالية 


أنا من لبه ١‏ يا أهة الإنسلام قولي: :ون الييه؟! 
الي القرارات الني فاحت وعودا حاوينة؟! 
الى الكلام منمقآ خطب تَرَّدُ راغية؟! 

أَلِيَ القصائد؟ أحسن الشعراء في القافية 
الي الدموع السعات من العيون الصافية؟! 
يا امن أنا لا أريد قصائداً متناجية 
يا أعتى آنا لا اريت اللعين: تسيا ننه 
با أمتي أهوى ال الجحافل 0 عاتية 
أفوى شيايا عرقو يدل الجبال الراك 
أهوى شباباً ليس يعكف حول كأس الغانية 
أظواه يبخرس جنذة: قي لبلة. ما شاتية 
يا أمتي طال النفاق بأرضك المترامية 

يا 6 أن » بواسنةٌ « أشكو فقولي : ٠‏ من ليه؟ 

اين الرجال إذا ذعوا:هبوا لحوض الغاشيةه 
أن ين مقذي: أبن خالد؟ أبن راج .معاوية؟ 
أين الألى؟ ملؤوا البلاد عدالة ورفاهية 
أنا من ليه؟ يا أمة الإسلام قولي : من ليه؟! 
م بجحافل صيحاتها متعالية.. 
فلسير عي يا امت أو فابعني بالتفريسة!. 


محمد عبد الغفور 
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رومانيا إحدى دول اوربا الشرقية وتقع في شمال شبه جحزيرة البلقان , 
ويحدها الاتحاد السوفييتي (سابقاً) من الشمال وبلغاريا من الجنوب . والمجر 
من الغري + ويوغسلاقيا مخ الجنوب القربى والبخر'الأشود من الشرق. 
تبلغ 00 (237500 0 وبزيد عدد سكانها على ثلائة وعشرين ن مليون 
لصي ' ومن المدن م - قنسطانطة - براسوف. . وتعتبر 
تقدر المصادر الرسهية عدد المسلمين بمائة ألف نسمة لكن عددهم أكبر 
من هذا. والمسلمون ينحدرون من قوميتين رئيستين هما: التتر والأتراك 
اضاقة إلى أقلنة من الرومان: 
تاريخ الإسلام ذ في روعانا: 
دخل الإسلام رومانيا بواسطة أفواج من الدعاة الأتراك التي كانت تجوب 
سواحل البحر الأسود ٠‏ وبقعيت الدعوة قائمة على جهود هؤلاء قرنين من 
الزمن . حتى فتح العثمانيون هذه البلاد على مراحل منذ عام (814 ه - 
1م) وحتى (819 هه -1416م) امام تساهل المسلمين مع سكان البلاد 
فقد فضلوهم على تعصب النصارى المتمثل في أسرة - بسبورج - وقد 
شهد بهذا الأمر (بطريق أنطاكية) وهو يصف الفظائع التي أوقعها سكان 
بولندا من النصارى الكاثوليك بالنصارى الأرثوذكس. حيث يقول : »إن 
ضحايا هذه الأحداث كانوا ثمانين ألفاً , وختم شهادته بقوله : »أدام 
الله بقاء دولة الترك , فهم يأخذون الجزية التي فرضوها ولا شأن لهم 
بالأديان<. 
ولقد اتمرت زغوة التسامخ الديتئ هذة: ودفعت. بالكثير من شسكان:روماتيا إلى 
الدكول في الاسلام : وخاصة في العنظفة الشرقية التي حافظت علن 
إسلامها بالرغم من كل الاضطهاد الذي وقع للمسلمين بعد الحرب العالمية 
الأولى وهزيعة العتضانيين: أمام القوق المعلية:في المنطقة . والتي. اضغطرت 
آلاف المسلمين الرومان إلى الهجرة والفرار إلى تركيا هرباً من الاضطهاد 
حيث كان عددهم فليونا ونصفاً وتراجع إلى مائتين وعشرين ألف عام 7 
ثم واصل المؤشر السكاني التراجع بعد سيطرة الشيوعيين على الحكة. 
المساجد في روما: 
يبلغ عدد المساجد الأصلية في رومانيا 62 مسجداً حول الشيوعيون أعدادً 
كبيرة منها إلى مستودعات أو قاعات رقص وملاه أو فلل للسكن أو زراتي 
وقد شاهدت بأم كيني + انناء استطلاعي في مدينة قنسطانطة - مسجداً 
حولوه إلى ملهى. ومنارته ما زالت موجودة إلا جزأها العلوي والمحراب لا زال 
كما هو ,. وقد التقطنا له عض الضور. وقد شاهدنا مشتعدا آخر يكامل ظيلته قد 
حول إلى قرلا سكنية للإيجار حيك إن المتظقة سباحية على شاظة اليحر. 
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ولغ ببق من المساعة إلا:38 مسجدا موزعة على مدينة (المجيدية , 
قنسطانطة , كوستانجا , منفاليا . تولسيه . بخارست , باباراغ) . وأغلب 
المساجد مغلقة الأبواب لعدم وجود المة متفرعين ولتدني رواتبهم. ولعدم 
توفر الدعاة المخلصين الذين يتولون إخياء هذه المساجد وإعادتها إلى ما كانت 
عليه . ولا نقلل هنا من تأثير الجانب المادي في هذا المضمار من ناحية 
الصياتة ومن ناحية تفرغ الدعاة والعتدرسين. 
المدرسة المجيدية ِ 
بعتن جميع الائقة وأصحات العلم الشترغي في روهانيا من .خويكي الصدرسة 
الفجيدية المشهورة الثي أغلفت أبوابها عند عشرين عاما تدما حوليها الظافية 
كناود سكو إلى جمعية تعاونية زرا عيف ».وقد عادت- الفدريية إلى :المسلامين 
أطلالاً بعد هلاكه أخيراً + وتنتظر من المسلمين: الغيؤرين :وأصحاب النكخوة من 
اعتانهد أن هونا د العون ين أجل إعاذة المدرسة لتكون فمتارة علم 
لمسلمي:رومانيا الذين يعقذون عليها الآمال. الغزيضةء مع العلم بأن. المدرفة 
كانت إحدى ثلاث مدراس شهيرة في أؤريا الشرقية. الأولى لد الغازي 
خسروبيك في سراييفو , والثانية مدرسة ذا النواب في "شومن" , والثالثة 
المدرسة المجيدية هذه. وتقع في مدينة المجيدية على الطريق الرئيسي الذي 
يربط بوخارست بالبحر الأسود - قنسطانطة. 
الدين المعاملة : 
كان المسلموة عضري المثل :في الصدق والأمانة رثعا فلهم مع الأخريق : وكان 
٠‏ الرومان يصربون بهم المثل فيقولون (صادق كالمسلمين) ) هذا ما قاله 
المفتي محمد يعقوب والداعية الروماني "سليم صباح الدين". 
أها البوف وللاسف الشدية فبوعة أكثر من خمسة الاف طالع فريى قن 
جامعات رومانيا ومعظمهم بنلنسى دينه وإسلامه ويذوب في المجتمع الكافر ' 
ويعطي صورة سيئة غير مشرفة , عن دينه وعقيدته وبلاده. 
ماذا يطلب المسلمون هناك من إخوانهم: 
ويطالب هؤلاء الإخوة بمراكز إسلامية ترعكى شؤونهم وتسعى لتأصيل الإسلام 
في نفوسهم. . ويطالب الأخ ليخ صباح الدين لمسلمي رومانيا بدعكم مادي 
لترميم وبناء المساجد والمدارس وبإرسال مدرسين ودعاة وبإيجاد منح 
دراسية لأبتائهم في بلاد المسلمين. كما يحتاجون: إلى مضاخف وكتي مترجمة 
وأشرطة وغيرها تساعد على فهم العقيدة بمفهومها الصحيح. 
وللأسف الشديد قاتة بعذ اتحسار الشيوعية تطاع الناس حمعا في أورنا 
الشرقية لدراسة الأديان عامة. ولذلك فقد استفلت الكنيسة هذه الفرصة 
الذهبية ووز عكد #تفسين مليون. تسحة من الإنكيل في أوريا الشرقية ولعاتهم 
المحلية , بينما يعجز المسلمون في كثير من البلدان عن طباعة القرآان الكريم 
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والحزب الشيوعي كان قد قام بإبادة أي صلات ثقافية بين المسلمين الرومان 
وبين الإسلام. ولم يبق هناك أي نشرة أو كتاب باللغة الرومانية أو التركية 
تتحدث عن الإسلام. 

وقد لاحظطت وجود دعاة إيرانيين نشطين وأعليهم ظيفا من الطلاب 
ومنظمين بشكل ملفت اللنصار ٠‏ وعندهم إمكانات كبيرة 1 ويحاولون التأثير 
قدر الإميكان 0 9 الخلافات , بين 5-3 السنة والشيعة التمكتها من 
البعض بحسن المعاملة ثم يكشفون عن انفسهم وحقيقة تعصبهم وان 
لكل ما هو غير شيعي. 

دور الدعاة : 
ولا نغفل في هذا المضمار دور الدعاة المخلصين في نشر الإسلام. حيث 
يحكي لنا التاريخ عن داعية اسمه : »>سامي سالينك « ١‏ أول داعية مم تركي 
أدخل الإسلام إلى رومانيا قبل دخول العثمانيير ال 


الا 0 
البورقيبي. . لقد كان الحبيب بورقيبة واضحاً في حربه للإسلام . وكان لا 
يتورع في معظم أحاديثه وخطبه إن يبصف الإسلام بالتخلف والجمود ' 7 
يبسيء إلى الشعائر الإسلامية , ويحرضص الناس على عدم الصيام حتى 
يتمكنوا من (العمل) وحتى تتقدم تونس!. 

وفعلاً.. تقدمت تونس في عهد الحيي كثيرة. . لكن إلى الخلف! لقد 
نجحت في صناعة أفخر أنواع (الزلابيا) وأشهى أنواع (الكسكسي) وأجمل 
أماكن الترويح السياحي الحلال.. وغير الحلال!! 

وعندما جاء العهد الجديد على أنقاض العهد البورقيبي ظن الناس أن موقفه 
من الإسلام قد تغير ٠‏ وقد قدم بعض التنازلات التي يعلم انها تهدهد المشاعر 
الإسلامية.. 

فبينما كان المخطط ا مباشرة من حصون 6 الكسية 
وفراقية كل أجهزتها مراقبة دقيقة لضمان عدم الحركة في الا الإسلامي 
الموضوعي الإيجابي.. جاء النظام الجديد يلعب على هذا الوتر . فيتظاهر 


باغادة مجد الريتونة وتستمخ لها بيقض الانتغقاش.: ويأمر رجاله في الإعلاة 
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بالتركيز على هذه المنحة الكريمة!! كما يسمح النظام بإذاعة الأذان في 
التلفزيون عند كل صلاة.. وإذاعة بعض الآيات القرانية الكريمة!! 

ومعضصت شهور التخدير. . وبدات الحقائق تتكشف.. 

إن النظاف نميه المسامين هدانا شك ء لكنه عقي فى حاط سائل متمد 
على القوة والشرعة وال كاء والضعت للقضاء على ذل المعافن الرسلامة 

الحقيقية.. 


نقد فرج عن المبولمين المحكوم عليهم , ليصادر كل حقوقهم في الحياة في 
ظلال دينهم.. لقد أعطاهم الدنيا ليعطوه الدين , فلما تبين له أن الناس لا 
يقبلون هذه الصفقة الخاسرة . صادر - فوراً - كل حقوقهم في الحركة 
والعمل والخوار ه مستكذها شفارات كاذية يرقضها أتصاف المتقفين ,:فضلا 
عن روح العصر الديمقراطية.. وقد باءت كل محاولات الإسلاميين للحوار مع 
النظام بالفشل ؛ لأن النظام كان يريد موقفاً واحداً محدداً , وهو ترك الهوية 
الإسلامية . وعدم الإلحاح على التعليم العربي أو التربية الإسلامية. 

إن الضفقة التي كانت قد أنرميت مع العهد الحديد فيما نيدو كانت صارمة من 
هذا الجانب ؛ وهي لم تسمح بأية ثغرات ينفذ منها العمل الإسلامي , ومن هنا 
روّج النظام لشعار (تجفيف المنابع الإسلامية) أي استئصال كل فكر يحقق 
الانتماء الإسلامي... أو يحافظ على الهوية الإسلامية أو الشعور الإسلامي الحثٌ 
الدافق!! 

وفي مقالة الأهرام القاهرية الصادرة بتاريخ 5/8/1992 يتحدث »غالي 
شكريق« عن مدبحة الكتابة العربي في معرض الكتاب بتونقن [ وغالي «شكري 
- بالمناسبة - كاتب لا يمكن وصفه بالتحيز للإسلام أو الدفاع عن قضاياه أو 
التطرف له ] فيأسف »شكري« لأن السلطات التونسية رفضت أن يعرض في 
معرض الكتاب العربي الذي عقد بتونس أي كتاب إسلامي سواء كان الكتاب 
للشهيد »سيد قطب« أو للشيخ »محمد الغزالي« أو للشيخ »محمد متولي 
الشعراوي« على اختلاف مستويات التعبير عند هؤلاء !! 

نل إن هدة السلطات قة ارتكيت.جريمة كبرئ. فى .عق العروية والاسلات 
وحرية الفكر . حين منعت الإنتاج العلمي لمؤلفين إسلاميين وعرب بالجملة 
فليس الأمر مصادرة لفكر معين . ولا لكتاب واحد ,. بل هو مصادرة للفكر 
الإسلامي بالجملة. 

وما يقوله »غالي شكري« صحيح , لكن »غالي شكري« لم يتطرق لتفسير 
ذلك , واكتفى بالأسف من هذا الأسلوب المتخلف المناهض للفكرة القومية 
القائمة على تواصل الفكر.. والحقيقة أن النظام التونسي الحاكم لا يؤمن 
مواضل. الفكر لعل أساس الغروية»:, ولا على أساس الإسلاف» بل تؤمن.ية 
على أساس فكر آخر لا يمت للإسلام ولا للعروبة بصلة ٠‏ وهذا ما تؤكده 
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مسيرة هذا النظام منذ ثبتت قواعده ٠‏ وكبر حواجز البورقيبية . وضمن 
السيطرة على الأمور.. ونزيد الأمر إيضاحا في السطور التالية.. 
لئن كان النظام قد ا خطلن الشعب التوسي الهسام بعض المظافر الشكلية 
الاسلامية التي داعبث وجذانة وألهبت. خياله يامال عريضة : :بعذ أن عاش أكثر 
من ثلاثة عقود تحت القهز البورقيبي العلقاني. : فإنه - في مجال. القعالية 
العقيقية.» قد أعطلى الشيوعين والعلمانيين والمتفرقسين المواقع الترنونة 
والإعلامية والحزبية.. 
ل كمد الشرفي ١‏ (أحد كبار الماركسيين) عين كاتباً للدولة لشئون 
التربية (ورير التربية) وهو فهنة اجتل موقعة. الوزاري يفشي بخطوات سريغة 
وقوية في سيبل علفتة المناهع :وا زالة آنة:يضمات عرية ان إسلامية نهار 2 
وقد جعل المادة الدينية هامشية للغاية . وكيفت المادة لتصبح معبرة عن 
الفكر اليساري التقدمي , مثلما كانت المادة تكيف في البلاد الشيوعية أيام 
سيظرة الفكر الشهوعي: 
كما شكل: الوزيز لجاناً تعمل بتوغيهة المناشن لثتقية كنب الأدب والمظالعة 
والإنشاء والنحو والتاريخ والجغرافيا من التأثيرات الإسلامية. والأستاذ (محمد 
الشرفي) [وزير التربية] عرف بتطرفه الشيوعي منذ العهد البورقيبي . وقد 
سجنه الرئيس (بورقيبة) لفترات طويلة . ومن الغريب انه في عهد الزوالك 
العالمي للشيوعية بقع علية الاختبار من قبل النظام التونسي ليصبح وزيراً 
لأخطر وزارة (وهي وزارة التربية) في يلد حاول تظافه أن يتظاهر بالإسلام 
لعدد من الشهور! ! 
والملاحظ أن العهد الجديد (عهد الرئيس بن علي) يستعين بالشيوعيين في 
مواقع كثيرة » على أساس أنهم الأكى والأقدر على اشتئصال البضمات 
الإسلافية , فأيها لكي نين الاسلاقيين ويفيظهم ع قيتدقع فض لأجداك معن 
لا يعرفون: الحطة التي يهدف إليها النظام.: فبقعون في بعض الأخطاء؛ 
فيعطون الحكم الفرصة الذهبية للإجهاز عليهم!! ومع ذلك فالنظام قد لا يحتاج 
كنيز[ لفذة الأخطاء ققد تعلم فى بعض النظح :المتخصصة :في جرت الإملام 
وسائل تلفيق التهم , والاعتماد 5 التلفيق لضرب الجميع وتشويه 
الإسلام» وتحريض الغوغاء ضذ الجماعات: الإسلامية المسكيتة! 
وبما أن النظام التونسي يتعرضص لضغوط علمانية كثيرة ذات صلة قوية به , 
فإنه لم يتحمل: الضير كثيرا على تعثيله (إنقاد. الزيتونة ) .وإغادة غاير محدها + 
حتى تصبم - كما كانت - صو الأزهر أو قريية هنه. . ولهذا لم يلبث أن انقلب 
على الزرتوئة قشل حركتها : ولم يعنعها > من التاعية العفلية - إلا الوعوة 
المعسولة. . وفي صوء هذا فإن مديري الزيتونة اللذين تناوبا عليها وهما 
“الدكتور التهافي نجرة< و#الذكتور أبو لبابة حسين:< لم يستطيعا أن بفعلا 
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شيئاً يذكر , بل أقيل. الأخير إقالة غير كريمة , مع أنه كان حريصاً على دفع 
عجلة الإصلاح بهدوء ورفق!! 

وقد أصبحت الزيتونة الآن تحت التوجيه المباشر لرجل الدولة القوي الدكتور 
علي الشابي (كاتب الدولة للشئون الدينية) ) الذي بشبه عجهافا - وزير الأوقاف 
المصري الدكتور محمد علي محجوب (إنه وزير التطرف وكفى)!! 

وقد مكن الذكتور الشابي لابن أخنه (أنس الشابي) الذي تخرج على يديه في 
فرع الشريعة بالزيتونة . مع أنه يناوئ الشريعة ويصفها بنعوت لا تليق , 

0 كني الزيتونة على أساس صلته بخاله (علي الشابي) . ويفعل م 

وقد صدر توجيه بتقليص عدد الطلاب الملتحقين بجامعة الزيتونة . وفي العام 
1م لم يدخل الجامعة أكثر من (220 طالباً) موزعين على الكليات 
الإسلامية الثلاث : الشريعة وأصول الدين واللغة العربية والعلوم الإنسانية , 
وقد عطل مسار الرسائل الجامعية للماجستير (دكتوراه الدرجة الثالثة) 
والدكتوراه (دكتوراه الدولة) فأرغم الطلاب الممتازون والأساتذة الأكفاء في 
كما ها الو ار و كر ا 1100 . وقد ضيق على 
0 كما المعتدلين: وأقصوا:عن المغعالمين العلمية (المتاخية) ووضع 
بدلاً منهم بالتعيين الجبري بعض تلامذتهم ومساعديهم من الرتب الإدارية 
السفلى!! 

ولم يكن هذا كل ما أضاب الزيتونة في العهد الحديد الذي كان يعتبر اهتمامةه 
بالزيتونة مفخرته التي يدل بها على الشعب التونسي المقهور ؛ بل تمادى 
النظام في غيّه . فقد قام بإضعاف البرامج وتهميش الجوانب الأصيلة فيها , 
وتمبيع حقائقها الإسلامية لتواكب الفكر العلماني المهيمن . وقد وكل إلى 
تلامذة الدكتور (علي الشابي) مسئولية وضع برامج من وجهة نظر أحادية , 
وكان له شخصياً الكلمة الأولى والأخيرة في هذه البرامج. 

وليضمن الدكتور الشابي (وهو كاتب الدولة للشئون الدينية ولا علاقة له عملياآً 
بجامعة الزيتونة) تنفيذ سياسة الدولة التي فوض في فرضها على الزيتونة , 
فإنه وضع تلامذته وأصدقاءه على رأس الكليات الزيتونية الثلاث . فعلى رأس 
الشريعة : (حمودة الشّعفي) وعلى راس أصول. الدين (جلول الجريبي) 9 
رأس العلوم 0 0 00 0 . أما رئيس الجامعة بعد إقالة 
(ععد المحية :بن 00 

وهكذا عادت الزيتونة سيرتها الأولى في العهد البورقيبي , لينشغل أساتذتها 
وطلابها المساكين بصراعات القوى المتطاحنة . وليخاف الجميع من الجميع , 
وتنكسر نفوس الجميع , وينكمش الجميع منتظرين الفرج القريب!! 
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ومن الغراتي أن جافعة الونونة (الإسلامية) بقرض قيها الاختلاط ‏ ويروع 
للعري الفاضح بين الطالبات والموظفات , وتمنع فيها الصلوات الجماعية , 
وأصبح مسجدها خالياً من المصلين,..وقة رمخت الدراشة في الزيتوتة 
بطريقة غريبة تدل على المؤامرة الماكرة , فالدراسة لا تزيد عن اربع ساعات 
فقظ : [بالضيط لا تزيد الذراسة عن مائنين: واريعين ذقيقة من الساعة الثامنة 
حتى الساعة الثانية عشرة] . وبعد ذلك ينصرف الجميع حتى لا يجتمعوا لا في 
صلاة , ولا يألفوا الصلاة جماعة . ولا يظهروا الزيتونة بمظهر إسلامي نشاز عن 
السمفونية العلمانية العامة المفروضة على كل معاهد التعليم ومدارسه في 
تونس المسكيتة (الأتدلشس الجديدة)!! 

نعم : هذه الجامعة الإسلامية العريقة لا يسمح بطلب العلم فيها إلا أربع 

ساعات فقط في اليوم !! ثم تغلق أبوابها لتبقى أفريقيا شمالاً وشرقاً 
ووسطأً وجنوباً مهيأة لمدارس التنصير وكليات التنصير!! 

والحذاد الحذار من أي معروف أو نهي عن منكر في الزيتونة فإن رجال 
البوليس السري مندسون في كل مكان يحافظون على الفساد , ويعتقلون كل 
من تسول له نفسه (التطرف) بمقاومة المنكر حتى ولو بالكلمة الهادئة 
الحكيمة! وحتى ولو في داخل واحدة من أقدم الجامعات الإسلامية الثلاث 
العريقة في العالم الإسلامي! 

والويل لمن ستشيه في:تعاطفة مع الإستلام من الأسائذة :فى الزنتونة أو فين أي 
جامعة تونسية.. إنه ينحى عن كل اللجان وعن الخطط والمسئوليات , وعن 
التكليف بمهمات , ويوضع تحت الرقابة المباشرة وغير المباشرة! 

فإذا تركنا الزيتونة وحالها المبكي وانتقلنا إلى الحياة الاجتماعية وجدنا فرض 
النفشخ والغري + والرنا والسماح (الرسمي) بالمواخير التي "تشرف ىه 
وزارات السياحة والصحة. . وقد أصبح ممنوعاً لفيا توظيف المحجبة , 
وضع:رجال الفكر الخة .والمتدينون تحت أجهزة الرضد والتنصت رحست 0 
يعيشون في خوف من الملاحقة والتهديد بالطرد والإيقاف. وقد نجح 
الشيوعيون الذين قربهم النظام ليضرب بهم الصحوة الإسلامية- - في الإيقاع 
بين النظام والشعب ؛ فبعد أن كان النظام يحظى بعطفيٍ شديد بعد طرده 
لعدو الإسلام الحبيب بورقيبة - أصبح الآن بعيداً عن كل صور الحب والعطف , 
دض النانس قحتلي بن دون لحنت لبه اق لام جسن اهدلب 
يكره الإسلام ويتذرع بكل الوسائل والمغالطات من أجل تشويهه ومنع الناس 
من الحياة في ظلاله !! 

إن الشعب يقرأ الصحفة فلا يجد فيها أثراً للإيمان . بل كل من فيها هم من 
الشيوعيين واليساريين والعلمانيين من أمثال زكريا كريشان , ومحمد 
الطرودي . وأنس الشابي , ومنظر الرويثي (وزير الثقافة المعزول) وحمد 
الثيفر صاحب مجلة (15/ 21) الأسيوعية اليسارية: 
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ولا توجد مجلة إسلامية في تونس إلا مجلة دار الإفتاء الدورية التي تقدم بحوتثاً 
أكاديمية ميّتة أو ردوداًٌ على استفتاءات ولا علاقة لها بمأساة الشعب التونسي 
العسلي» ولا بالعؤامرة التى تمضى فى صفتكه لاستتصال. الإسعلام .والغروية 
٠ "00 7‏ ويساعد على نجاحها كتابة الدولة للشئون الدينية وبعض رجال 
بنو نه 
مها كتابة ؛) الدولة للعدل فهي مستعدة للوقوف صضد كل بادرة إسلام . وضمان 
الحكم بأسوأ الأحكام . والمساعدة على تلفيق التهم وإحضار شهود الزور.. 
وعلى رأسها رجل ذو تاريخ مشبوة معروق + وسمعتة الوظيفية والأخلاقية 
حب ان بذكر أن مفيوم (التطرف) يختلف في تونس عن مفهومه في مصر أو 
العراتر اوفي اي يلد عريي :او اتملامي .ولا حتى |مريكي أو اوربي. 
إن مقاومة التطرف تعني عند هؤلاء 155 ظ : الوقوف ضد الإسلام الحضاري 
والسياسي . وحصار الإسلام في نطاق العقيدة والعبادات من صلاة وصيام 
رمضان وأداء الزكاة وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً. 
فلا مانع لدى أمريكا وأوربا من الصلاة والصيام والحج . وكذلك لدى كل النظم 
العلمانية الموجودة .. ويآتي (التطرف) عندما يحاول المسلمون إصلاح الدنيا 
بالدين , أو الحكم على الدولة وقياس أعمالها بمبادئ الإسلام. 
لكن التطرف في (تونئنس) مختلف: تماما عن (التطرق) غتد كل هؤلاء..إئه 
تطرف تعدم خطوة كبيرة: فح صر الاسلام في دائرة العقيدة القلبية 
. وضم العبادات إلى قائمة (التطرف).. وعلى ضوء هذا فإن كل من يصلي , 
ولا شيما إذا كان شاباً أو شابة أو مسئولاً أو موظفاً أو رجل شرظة ا 
هلو (متطرف) ويجب تنحيته. . وقد يتجوّز مع صلاة الجمعة لصعوبة حصار 
الناس ومراقبتهم فيها أما في غيره من الصلوات إفإن أداءها في 


المساجد 1 في أضيق الحدودا وكذلك 0 بشفة بدروس, ولا يوجد مساجد في 
الحؤسسات حتى مسجد دار الإفتاء تم إغلاقه! ومن باب اولى لا توإجد 
مساجد في الجامعات ولا الكليات. . وقد وقع الرجوع إلى قانون (108) الذي 
يمنع الفتيات من الحجاب في المدارس الإعدادية والثانوية والكليات.. 
لأن الحجاب - كذلك - مظهر من مظاهر التطرف !! 

أما العري والاختلاط والخمور التي تباع في أضغر الحوانيت. وصور التبّل 
الرسمي الحرام تحت بند السياحة والترويح . فهي اعتدال وتقدمية. ومصدر 
خير للبلاد والعباد!. 

أيها المسلمون.. في أنحاء الكرة الأرضية : في تونس القيروان في تونس 
عقبة وحسان. . هناك بوسنة وهرسك أخرى يذيح فيها الإسلام والمسلمون 
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بطريقة صامتة, وقد تولولون عليها يوماً وتبكون دماً وتحتجون بجهلكم 

وغفلتكم.. ألا هل بلغت... اللهم فاشهد. 

الهوامش: 

1- غالى شكري قبطيء, ومن تلاميذ لويس عوض , يحمل قلم الدفاع عن 
الأقباط واتجاهات اليسار. 

عالسام - 

2- ال في بلادنا أبداً عملاء لكل معاد للإسلام يستخدمهم لموازنة ما 

من مبدأ:لا يفل الحديد إلا الحديد. 


مبارك المبارك 
قتل قبل مدة وجيزة الداعية الفاضل الدكتور علي مطفريان وهو من أبناء 
الشيعة في شيراز. ومن الذين هداهم الله إلى الحق وترك الابتداع ؛ فبعد أن 
من الله عليه بالهداية قام داعية إلى مذهب أهل السنة في بلده - شيراز - 
ودلك ايام دراسته في الحافعة: 
وكان حجر عثرة أمام الجامعة وقيادات الرافضة في ذلك البلد , ٠‏ وقد هدى 
الله على يديه حلما من الناس: , والتففب حولة اهل السنة في بلدة » واضح 
موجها لهم وداعما ٠‏ وثبت وصبر ركم المضايقات الشديدة التي تعرض لها 
سيق جهرة بالدغوة المع الحق في .وسنظ اهل البوعة والرفضي» هما هذا 
بالسلطات أخيراً إلى اعتقاله قبل أشهر ثم إعدامه أخيراً بعد إلصاق التهم به 
ومنها الوهابية والجاسوسية وغيرها. 
وقد حاولت السلطات إرغامه كي يخط بيده اعتذاراً أو تراج ؛ لكنه أبى 
قام بتمثيل دوره ) لكن الأمر اتكشف للناس. 
ويعتبر الدكتور علي 0 ثلاثة. من قباذات أهل السنة الذين أعذفوا مؤخراً 
وهم : ناصر سبحاني (من كردستان) , والثاني قدرة الله جعفري الخراساني. 


مقالٍ 
الانتخابات الآامريكية : 
د. عبد الله شمر سلظان ‏ 


»> تعيش أمريكا حالة إجهاد شامل مصحوب بكثير من القلق والتوتر ؛ وتتساءل 
عن المستفيل الذق دو قلبدا بالتحديات والمخاطن.. لقد جاء ريغان إلى 
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سدة الرئاسة وهو يمثل الأمل بالنسبة للناخب الأمريكي.. الأمل من حالة يأس 
مشابهة: عاشها الشعب الأمريكي في نهاية السعيناث. . حتتما بذا'التظام 
السياسي والرئافني عاجزا عن تخطي حواجز الواقغ المكفهن: لكن الفرق 
فق الفصير الفاتم والتارية القريب أننا اليوم تعيش تحديات أكبر وواقفاً 
لتر مده وتجربة مرة كان اكبر من صنعها فريق ريغان - بوش وتيارهم 
اليميني المتطرف«. هذه الشهادة للكاتب والمفكر ا لأمريكي #ديوليظ 
تلقي الضوء على الواقع الذي تواجهه الجموع الأمريكية وهي تجتاز المرحلة 
الحاضرة التي ترافقها انتخابات الرئاسة لعام 1992 , جزء من هذا الواقع 
العلوم الاقتصادية في جامعة هارفارد في كتابه الجديد »رأساً لِرأس« 
بقوله:» عندما وقف رونالد ريغان خلال حملته الانتخابية رافعاً شعار إنهاء 
الحظر السسوفييتي شبهه يدب .في الغابة يعض الناس برونه شاخضا أمامهم: 
واخرون لا يرونه لكنهم يقولون: إنه دب لطيف. . نحن نراه ونعرف أنه دب 
خطر متوحش. . السؤال هو: الاتحب أن نكون جترين؟: كد الضيحة 
التحذيرية أوجدت دوياً هائلاً في ذلك الوقت لكن من يستطيع أن يحفز 
الافريكي: على.مواجية ععائلة. بعد موت ال 0 
نعم لقد وجدت أمريكا نقسها تعيش في حالة غريبة كانت تحلم بتحقيقها 
وفجأة حينما تم لها الانتصار على الخطر الشيوعي وجدت عالماً مختلفاً عن 
ذلك الغالم الدى تمحورت حوله المفاسة الخارجية الافزركية في الأرتعيق 
عاماً الماضية وانعكاسات ذلك على الصعيد الداخلي.. . وهكذا كان على 
أمريكا أن تواجه استحقاقات وثمن المواجهة الباهظة: استنزاف هائل للثروة 
من أجل إقامة ترسانة عسكرية هائلة ورهيبة لم يعرف لها الكون مثيلاً ٠‏ مما 
أثر على الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية من جهة الإنفاق والاهتمام , 
وتفضيل للشركات الضخمة المتحالفة مع الحكومات اليمينية المتعاقية في 
مجال الضرائب.:.مما أفرز زيادة ضخمة في تروات زجال الأعمال الأغتياء 
أصلا : وزيادة الفقر:والعرمان في المختمع القردي التوحه إلى جد الانانية : 
وتكريس للمصطلحات والطروحات اليمينية التي جلبها الجمهوريون كغطاء 
عقدي في مواجهتهم الشرسة للعصر الليبرالي الذي ساد أمريكا قبل صعودهم 
للسلطة , وإدراك قوي لدى قادة الرأي والمفكرين بتقلص القدرة الأمريكية 
على منافسة القوى الدولية الصاعدة كأوربا واليابان اللتين تسعيان حثيثاً إلى 
تقليص النفوذ والسيطرة الأمريكتين . وتوجه متسارع من قبل اليمين 
الأمريكي لاقتناص. الفرصة والدخول في معارك ساحتها العالم الثالث 
للاستحواذ على الثروات والأسواق وتصدير الثقافة كما تفعل الإمبراطوريات 
المادية النهمة كلما شعرت أن عصرها يوشك على الأفول قأن القوة 
العسكرية التي صنعتها تراكفيا لعقود هي الميزة الوحيدة الباقية لابتزاز 
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وإخضاع القوى الضعيفة , لا سيما تلك التي تحمل نحوها كرهاً حضارياً 
وتاريخياً. 

دلالات الانتخابات الأمريكية : 

لم يبلغ حجم العروق:عن المشاركة الانتخابية هذا المستوى.فن الكثافة مئة 
عام 4 [م. ففي انتخابات عام 8م أتدف أكثر من 201006 من الناخبين 
عدم رضاهم عن المرشحين : دوكاكس وبوش . وهي اعلى نسبة منذ إنشاء 
الولايات المتحدة , كذلك أوضح أكثر من 9650 من الناخبين عدم رضاهم عن 
الحملة الاتتخابية وأنها كانت شخضية تركر .على الحانب السليق لدى الخضم , 
دون العديت عن المواضع العامة التي نهم التاعبي»اتها حمله شخصية 
بحتة.. ولا علاقة لها بالمخاطر التي تجتاحنا« , كانت هذه العبارة لناخبة 
أهريكية تربط بين الحملة السابقة والحالية! وأضافت : “يبدو ان فريق 
الجمهوريين الذي ساعد بوش في الوصول إلى الشلظة يريد أن يعيد تشغيل 
الشريط مرة أخرى . فنحن الآن ندين بالفضل لهم حيث أصبحنا نعرف 
بالتفصيل تاريخ كلنتون المخزي.. ومع من خان زوجته؟ وكيف هرب من 
الجيش بواسطة هود عائلته ٠‏ وكم مرة تهرب من دقع الضرائب. ٠‏ يلكن هلك 
تكاليف الحياة اليومية لملايين م من أمثالي في الوقت الذي يسرق 0 ملايين 
الدولارات بلا رقيب.. هل هذه هي القيم الأسرية التي تنادي بها؟؟<«(1)! هذه 
المرارة وذلك النقد الذاتي هما المعزوفة المنتشرة بين الناخبين 0 ٠‏ لا 
سيما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي يراهن عليه المرشح الديمقراطي 
للوصول إلى السلطة , والملاحظ أن العديد من الأمريكيين يعرفون مقدماً أن 
كلينتون لن يكون سوى جيمي كارتر خر.. لكنهم مستعدون للمخاطرة 
والرهان ابس الذي خيم على مشاعر 
وتصورات الأفريكيين الذين رافا في رئاسة بوش تعاسة ممزوجة 
بالانتهازية..»لقد فقدنا الزعامة الفذة التي تنظر إلى الأمور بتوازن.. بل حتى 
اللمسة الشخصية التي كان يتركها ريغان لدى الفرد الأمريكي حينما يخاطبه 
تبخرت هي الأخرى ولم يبق سوى وجه بوش الممل وخطاباته الفاترة. او 
ضوت كلينتون الباعت على النعاس والخمولء البفن من الفأساة أن يخثار 
أكثر المنعطفات الحالية خطورة في ظل غياب العمالقة؟«(2). 

هذه الشهادات والمشاعر تصب في خانة اليأس والقنوط في الواقع القائم 
والمطالبة بالتغيير والبحث عن بديل.. هنا لا يجد الناخب الأمريكي غضاضة من 
إبراز »روس بيرو« كمرشح للرئاسة وهو بليونير لا يملك أي برنامج سياسي 
واضح ما عدا كلمة واحدة : التغيير.. لكن دون تحديد الوجهة أو الطريقة.. من 
هنا انسحب »بيرو« من سباق الرئاسة في مر ل 
إلى حلبة السباق حيث هناك فراغ هائل رمن قامة كلا الم شك 
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بعبارة مجلة فورين افيرز: »تراكم قوة الرغبة في محاربة الواقع القائم من 
قبل التاعيين. فقرونا جتمشاعر متدفقة من القلق والتشاوم والتصميم. علن 
قلب الوضع القائم في واشنطن«.. ربما يقول البعض إن السبب لبروز هذم 
المشاعر هو الكساد القائم لكن في هذا الطرح تبسيطاً للعلاقة وطرحاً فجاً 
لنظرية السبب والنتيجة , لقد عا ش الشعب الأمريكي كساداً أفظع خلال 
عامي 1981 -1982 لكو مشا عر الحنق أعلى الآن من مثيلاتها قبل عقد 
مضى.. ويبدو أن الرئيس حينما يراجع سبب تراجعه في الإحصاءات إلى 
العامل الاقتصادي وحده يغالط نفسه وجمهوره.. إن الاقتصاد أحد أعراض 
مرضص أمريكا الحالي والمتفشي دون محاولة جادة من قبل المسؤولين لتقديم 
العلاج . وإن عدم الاستجابة ذاتها يجعل الأمريكان يشعرون بالعجز والخجل من 
أمريكا التي تقدم نصائحها للعالم , بينما تتناسى العار الذي اكتنفها<. ا 
فإن شعارات كانت مستهجنة اضبحت مقبولة فباتريك .بوكانون رمثلا تقدم 
للترشيح عن الحزب الجمهوري رافعاً شعار: »أمريكا أولاً وثانياً وثالثاً< بصورة 
انعزالية تدعو إلى انكفاء أمريكا على مشاكلها وترك العالم الخارجي وشأنه , 
ومع أن هذا الشعار كان مطروحاً قبل بروز أمريكاً في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية إلا أن رواج هذه المقولة في هذه الحملة وحصول بوكانون على ما 
يقارب من 9625-20 من أصوات الناخبين يبرز الرغبة الملحة للتغيير لدى 
الناخب الأمرركن : :والمظالية بتغيير تشلم الاؤلويات ورتها السياسات التى 
كانت متبعة خلال نصف قرن.. وهكذا فإن المرحلة المقبلة ستكون بداية 
تشكل طروحات جديدة تعالج الدور الأمريكي على الساحة الدولية اعرد 
من التحديات الداخلية وموقع المنافسة في ظل نظام متغير ومنافسين جدد. 
ومن الطريف أن السياسة الأمريكية وطروحات بوش واليمين الامريكت 
المطالبة بتصفية مخلفات الحرب الباردة ووجوهها في العالم الثالث , لتحقيق 
هيمنة أكبر ونصر ساحق في عصر الاجتياح الأمريكي قد يطبق على رموز 
الحرب الباردة وزعمائها في أمريكا وبواسطة الناخب الأمريكي.. وإذا حصل 
هذا فإن أفكار اليمين المتطرف وزعامة الرئيس الافريكى. ييشكون :اول 
الضحايا ومقدمة الرموز التي ستسقط في هذا السياق. 

الخروج من الشرنقة: 

من المناحي البارزة في الحملة الانتخابية الحالية أنها تعالج - كما فعلت 
الحملات السابقة --مازق الماضي وظروخات. الستينات: الميلادية: إن بداية 
سقوط الافيزاظوريات العظمئى يرافققه ميل إلى الانكفاء نحق الماضي الرافتن 
إلى تصفية حسايات'القوفق السياسية +.حتى يصبح- الحاضر والفستقبل القريب 
والبغية.رهائن داتفة للطروجات. السالفة : دون استشتعار لتغيز الزن وتيذل 
التحديات. . ويبدي بعص المفكرين الأمريكيين قلقهم من هذه الظاهرة وصعوبة 
المرحلة البى تواعه العصر يعقلية التضفيه والتضفية المضادة بين النخبي 
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المؤثرة , في الوقت الذي تسبق الجموعغ والجماهير التخب في استشعار 
الخطر وتلمس المصاعب. . »الفرد أصبح مهددآً في أعز ها يملك. . حلمه 
ال فريكي في حياة مرهفة! انه يفقق .وظيقته ليطير إلى بلذان أخرف 
كاله كميك, وفوييرى تراجع مستوى الدعيقة والرهاء في الولايات المتحدة : 
وهو يشاهد عدم استطاعته دفع مصاريف العلاج وصرف غائلة المرض.. ثم 
يتراءى المأزق شاخصاً في أحداث لوس أنجلوس التي كشفتٍ عن وجوه 
أمريكا البشعة.. ثم يترتب أن تفعل المؤسسات الحاكمة شيئاً لتغيير هذه 
الصورة القاتمة قلا يري سوي اهتمام من التكبة الحاكمة- حكومة وشركاث :+ 
بمصالحها الخاصة والشخصية..! إن هذه اللامبالاة على مستوى القيادات هي 
التن تخرك العضب الشعين وترفع من خرارة متشاعن الناحيين ‏ .وريها اذى هذا 
إلى كارثة هائلة تتمثل في مأزق شرعية الوضع الراهن!!(3) هذا المقطع 
يطرح مأزق الدائرة المفرغة التي تدور حولهر معركة الانتخابات »التي تدور 
خول. شعاراك: رناتة :دون وجوه هادذة خلقها «(4) كما يقول النائيه بيقر 
دوفنشي. لقد استنفد الليبراليون والمحافظون طروحاتهم حول المشكلات 
ذاتها د واضحث السنوات الثلائون الماضية فصلاً في الردود والردود المضادة 
وفالجمهوريون فى:هذة الاتتخابات:طرهوا بشتعار القيم العائلية : مقابل طرخ 
الحرية الشخصية لليبراليين . ويتفرع عنها قضية الاجهاض التي نجحت القوى 
الليبرالية قبل 30 عاماً في إجازته قانونياً ؛ وأصبح تحريمه برنامج عمل مكثف 
لليمين خلال الثمانينات. . وكما كانت قضية الاقليات وحقوقها مادة النزاع 
الأهلي في الستينات حينما نال السود بعض الحقوق النظرية كانت فترة حكم 
اويا الأبيض كما تكشف أحداث الشغب في المدن الأمريكية عن حالة 
من الغضب من الغبن العنصري الذي أتى به ريغان ومن بعده بوش. 
أما السانسة الخارة لأمريكا - بعد انقشاع الحرب الباردة - فقد ظلت أسيرة 
حرب فيتنام التي جرت في العقد السادس ؛ ويرى العديد من المراقبين أن 
جزءاً هاماً من دوافع التدخل الأمريكي في الخليج ينطلق من شعار الرئيس 
الأمريكيٍ : »لا فيتنام أخرى بعد الآن 30م ءا/ا :هم ١15‏ « والذي يؤكد طرح 
اليمين الأمريكي بأن التدخل والتوسع على الساحة الدولية ضروري للقيام 
بالدور الاستعماري الكفيل بتنشيط الاقتصاد والثقافة الأمريكتين , ولو تم ذلك 
بصورة مباشرة ومكشوفة , وهذا ما يعارضه قطاع من الليبراليين.. إن حرب 
الخليج شاهد على التخلص من عقدة فيتنام إلى الأبد . ومؤشر على ضرورة 
التدخل في المناطق التي تشكل جزءاً هاما من مناطق النفوذ والأمن 
0 في العالم ‏ ؛ أما ' قضية إصلاح 00 الأمريكي المتعثر انها تظل 
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قضايا لا يعدو أن يكون تكراراً مملاً لتحديات الستينات.. مرحلة الفورة 
والبريق المفقود . وإن السياسيين في كلا الحزبين يصرون على عدم الخروج 
من شرنقة الماضي وطروحاته . عاجزين عن التصدي لتحديات اللحظة. 
ما هو البديل؟ 
إذا كان المرشحون الحاليون لا يملؤون الفراغ الذي يحس به الناخب الأمريكي 
. فما الذي سيملاً هذا الفراغ وذلك الفضاء المتسع؟ 
ابتداءً يجب التأكيد على نقطة هامة وجوهرية وهي أن هذا الخليط العجيب من 
الأعراق والديانات يبجمعه هاجس »الفكرة الأمريكية« التي تقوم على عبادة 
الدولار والحرية الشخصية.. في مجال الحرية الشخصية يتمتع الفرد الأمريكي 
بهامش كبير منها ما دامت لا تتطور إلى »فكرة متحركة« تهدد الوضع القائم 
على الهيمنة البيضاء بشقيها المتحرر والمحافظ وثقافتها المسيحية/اليهودية , 
كما يجمع المرشحان الحاليان بوش وكلنتون. . إن مرحلة تسييس الفرد 
الأمريكئ التي مرت بسرغة خلال العقدين. السادين والسايع حالة طارقة: : 
استنفرت المؤسسة الحاكمة جناحيها المحافظ والمتحرر لكبحها . بالرغم من 
أنها تستمد جذورها الأصيلة من القيم الأمريكية , ولذا فإننا نرى أن الفرد 
الأمريكي هو الأقل تسييساً ار في القرار مقارئة بالدول الصناعية 
الأخرى ٠‏ وهذا ما يفسر جزئياً انحصار العملية السياسية فعليا في حزبين فقط 
يتقاربان كثيراً في مسألة إبعاد الجماهير عن السياسة وإطلاقق الحريات 
الضرورية ما دامت في خانة الآحاد المبعثرة.. 
أما الدولار - المعبود الأمريكي الأول - فاته يعبر .غته بتعبيرات ك أكثر لباقة فهو 
أحياناً يسمى »الاقتصاد« وأخرى »المصا لح« وثالثة »بالعمل<« ورابعة »بالامن 
القومي<« وخامسة »بالمناطق الاستراتيجية« ولكن كل هذه اللصيرات 
والمصطلحات تجمع علن عبادة المال وتقديسه » وهو ما يلخصه بعض 
المفكرين الأمريكيين »بالحلم الأمريكي« حيث الحرية الفردية اه 
بالراتب الوفير , والسيارة الفارهة , والبيت المملوك , والمتاع المتوفر.. هذه 
في أضريكا حتئ: بالنسية للحالمين بالهجرة إليها: فرصة حديدة. لتحسين 
الدخل... ولذا فإن العديد من الناخبين الأمريكيين يرون في الدولار الهارب 
ارزقة الأزمات واخطر المخاطر التي يواجهونها ؛ لقد_رتعود جيل الطفرة الذي 
ولد بعد الحرب العالمية الثانية أن يجد عملا مستمرآ 4 وات راتبه يزيد سنوياً 
وآث يتمتع بالمال المدخر الذي ينمو باستمرار.. وفجاة وجد أن هذه المسلمات 
قابلة للنقص.. وهكذا »يتعلق الأمريكان بالاقتصاد والمال بلهفة حتى المسائل 
الاجتماعية تجد جذورها المادية/الاقتصادية . فمشاكل العلاج الصحي والتعليم , 
والجريمة والمخدرات ينظر إليها من منظور فردي مادي , حيث يشعر الناس 
لهند -- بالطرد من العمل ٠‏ وعندها لن يجدوا العلاج المجاني 1 وهذا 
ينسحب على التعليم حيث أن 8 من الأمريكان يؤمتون أن التعليم 
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الجماعي ضرورة لحياة كريمة ؛ ولكنهم يرون أن أقساط الجامعات تتعدى 
معدل الدخل والتضخم , ويقلقون بالتالي على مصير أطفالهم وكم سيدفعون 
لضمان تعليمهم.. وغالبية الجموع ترى أن المخدرات والجريمة من نتاج 
الفقر وتراجع الاقتصاد.. حتى السياسة الخارجية التي يؤمن أكثر من 

1 من الأمريكان بصرورة الاستمرار في تسيير دفتها العالية تصبع برداء 
المادة والمصالح الاقتصادية بعيداً عن نظريات الحرب الباردة ومحاربة 
الشيوعية وهوارنة الفوى»: يحي اعطداء الجانب الاقتضادي اهفية بالفة 
د دروي السديل الحاركي مستفيلاً بما يضمن اسيعيرار الرفاهيق 
والترفٍ المعيشي.. أما المناطق الأقل اجتذاباً وفقراً فيرى الأمريكي أن رداً 
جماعياً تقوم به الأمم المتحدة ربمها يرفع الحرج عن الرد 
الأمريكي المطلوب تجاه هذه المعضلات«(5). 

إذن فالبوسنة تذيح لسنوات.. لا تعني الفرد الأمريكي لأن البترول غير متوفر 
هناك.. وبما أن الضحايا في عصر الارتداد إلى الماضي - زمن الشحوب 
الحضاري:* لا بمثلون امتذاد[ حضاريا (بهوديا مسيحيا) لهذه الأمة.. والمخضلة 
النهائية مخحزون هائل قائم كلف الماضي باعدائه ورموزه وشخوصه يقف 
المسلمون في مقدمة القائمة المستهدفة 1 ورغبة دفينة في الحصول على 
الموارد والمواد الأولية والاستثمار في اقتصاد قائم على توظيف الأموال 
الأخنبية وجنوح: نحو عسل عار فثنام: كل هذا لا يتم على مستوى النخب 
الحاكمة التي لها سجل طويل مخز في صنع المخاطر والتلاعب بتوجهات 
الجماهير إنما.. يأتي هذا الشعور المتنامي من القاعدة اللاهثة للمال والدولار 
والعفماهرات: الخارسية الني وضفها شوارر كوف في مذكرانه 

بقوله :»هناك في واشنطن يعقف صانعوا القرار الذين أدمنوا مشاهدة أفلام 
البطولات الأمريكية السينمائية يمتلى صدر الواحد منهم ببطولات رامبو 
الأمريكي الذي يسحق الآخرين الأشرار في الوقت الذي لم يطلق أحدهم 
رصاصة في حياته إلا أنه يشعر أن بإمكانه اتخاذ قرار الحرب الشاملة بكل 
برو نعم يكل برود ما ذافت الأوضاف التن يظالب بها الناحب الامريكني 
اليوم هي الاستعمار البشع المكشوف , وما دام الضحايا الذين تنطبق عليهم 
شروط الذبح الأمريكية منطقة واحدة محددة : العالم الإسلامي. 

بالأمس كانت النخب المسيطرة والحاكمة في الولايات المتحدة تبرز مخزونها 
العنصري , لا سيما حينما بدت الحرب الباردة تضع أوزارها.. حينها بدأت 
الهتافات الحارة والدعاوي المزيفة تستنفر الغزو الأمريكي بشعارات مثل : 
المسلمون قادمون الخطر الأخضر. المارد الأص ولي يتململ ؛ محاربة 
التطرف الإسلامي , وأد الإرهاب المحمدي.. وغيرها من الشعارات التي تفنن 
اليمين الديني الأمريكي في الدعاية لها والدعوة إليها.. أما اليوم فإن الفرد 
الأمريكي البسيط يرى في معركته المحتمة مع مناطق الاكتناز الاقتصادي 
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مضيرا لتحسن نستوف تخلد دوق أن #وقعتسه قوة عقائدية أو راية صليبية.. 
فان كانت صرورية حن'تقنن الحرب المقدعة لعواعل قدة أتررها اضقاء 
الشرعية على التجركات الشريرة المقيلة:: 

العجدمةءفي الطرح الافريكي هو قوة الدمع الشهوي المتطلق من عفيدة 
عبادة الترف :والذات لتلتفي في نقطة ما امع ها تذعو اليه غلاة اليمين الديني 
الجديد.. 

الهوامش : 

1- 12/9/1992 86م . 

2- 85 شالنجر 2 

4 ديونق : لماذا بكرة نا ال ص 10 

5- فورين أفير: خريف 1992. 


ٌ طب 
اطباء الغرب م 


يحدرون من شر ب الخمر 

5 حسان شمسي شا 

الادعان على المسكرات مشكلك يعانن متها الفرمةة ويعاني متها النعض في 
بلافنا الغربية والإسلامنة, وان ما ندعو الى الاشسف الشنديه ان نشاهد ارديادا 
في ترب العمر في بلادنا الاسلامية ؛ في الوقت: اللدى بيدفو فيد الغرب إلى 
الاشعاد عن المسكرات: 

تقول دائرة معارف جامعة كاليفورنيا للصحة (طبعة 01) ): » يعتبر الخمر 
حاليا القائل الثاني'- بعد التدخين -.في الولايات: المتحدة. فشرب العسكرات 
في أمزيكا سبي موف أكترمن 100-000 شخض سيعويب] هناك: والخمر 
وحده مسؤول عن اكثر من نصف الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في 
أمريكا (والبالغة 50.000 شخص سنوياً). 

دون نكم يخوادت السيا رانك فى مرا في العام الواحد. 51 في البيقة: 
فالمسيكرات معيؤولة عن كبر يمن جرائق البينه وسموط شاربي الكمر 
على الأرضء أو غرقهم أثناء السباحة<. 

وتقابع :دائرة .معارف جامعة كاليغورتيا القول :© والمسيكرات لآاسنيب 
المشاكل في البيت. أو على الطرفات فحسب . بل زق خساتن امريكا فين 
نقصر ا وفقدان العمل نة نتيحة إتعراب 00 0 كن 4 ب 5 
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واجتماعية. 00 تّ الكتّاب في الجرائد والمجلات الأمريكية الناس على عدم 
تقديم: المسكرات» قبل الغشاء - أتثاء حفلاتهم - وعلى ان يصادروا مفاتيح 
00م الففرطين فى حورت الكمن حتن. لا يقودوا انفستهم إلى 

رت اا 
تذكر موشوعة جامعة كاليفورنيا في مكان آخر: »أن ثلث اليافعين في اريك 
شرب المسكرات ل 0 0 
سن الثالثة عشرة من العمر«. 
ويقول البروفسور »شوكيت« وهو بروفسور الأمراض. النفسية في جامعة 
كاليفورنيا ومدير مركز الأبحاث المتعلقة بالإدمان على الكحول : »إن 90 90 
من الناسن في الولابات المتحدة يشربون: الحمر وان 0 - 50, من الرجال 
هناك يصابون بمشاكل عابرة ناجمة عن المسكرات. وان 92010 من الرجال و 
5-3 ,؟ من النساء مصابون بالإدمان على الكحول«(1 
ويقدر خبراء جامعة كاليفورنيا أن 5 مليون أمريكي يشرب أكثز ين كاسين 

من ]ا لبيرة- أو ما بعاذلها من انواغ الخمر الأخري.- يوفياء وانتشنادا إلى 
المعهد الوطني الامريكي للإدمان على الخمر . فإن من يشرب مثل تلك 
الكمية يعتبر »>مفرطآاً في شرب المسكرات« لياه لالاجع ا« وأن 18 
6؟ من هؤلاء يشرب أكثر من 4 كؤوس من البيرة - أو ما يعادلها - يومياً , 
وهذه الفئة مهددة بالإدمان الخطير على الكحول. 
هذا ها يجري في أمريكا , فَماذا يحدث على الجاني الآخر من الأظلتنطى - 
وبالخصوص بريطانيا؟ تقول مجلة »لانست« البريطانية الشهيرة : »إن مئتي 
ألف شخص يموتون سنويا في بريطانيا بسبب المسكرات«. وذكرت المجلة 
البريطانية للإدمان »مو1قء5001 6ه اوماناوز طواغ8:1< أن الخسائر الناجمة عن 
مشاكل الكحول الطبية بلغت 640 مليون جنيه استرليني في العام الواحد. إن 
الخسارة الإجمالية الناجمة عن شرب المسكرات تقدر ب 2000 مليون 
جنيه استرليني في العام الواحد. وذكرت هذه المجلة أيضاً أن 12 9 من 
المرضى الذين يدخلون المستشفيات في بريطانيا . يدخلون بسبب مشاكل 
ناجمة عن المسكرات. 
وعوذة إلى افريكا . فحسب ما جاء في كتاب »اأعع0« الطبي الشهير - طبعة 
2 - فإن الخسائر الكلية الناجمة عن مشاكل المسكرات في أمريكا 
بلغت ما قيمته 136 بليون دولار في العام الواحد. .ويقدّر الخبراء أن ريع 
العالات التق تدغل المستشفيات الأمريكية سبيها امراض تاجمة عن شرف 
المسكرات<«. 
فحذار.. حذار أيها المسلمون . قبل أن يستشري فينا الداء الذي يريده لنا 
الغرب. فالأفلام والمجلات الخليعة تدعو الناس صباح مساء في بلادنا العربية 
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إلى شرب المسكرات عن طريق إبراز الفنانين والممثلين, وفي أيديهم كأس 
من المسكرات , أو عن طريق الدعايات والمقالات. 

طم بم الاين أن اشر لمق الحع اراس امن ل بانس وه ولكن هذا 

غير صحيح. ل ع ل 9 الطبية . فتقول في عدد 

0 لها عام 7: لقد ا ان معظم الدكات والاخاا لات الناجمة 

ان الذين كان 0 اعلا 1 ما يتنا ولونة من المسكرات ما هو بالكثير, 

بل هو في حكم المقبول في عرف المجتمعات الامريكية والأوربية<. 

ولكن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان ليغفل عن ذلك , فقال حديثه 

. 5 ١ 


لمشهور: 
"»ما أسكر كثيره فقليله عرام"215): 
المسكرات.. والقلب : 
م ال ل الا أن القليل من الخمر قد ينقص نسبة الوفبات صن 
جلطة القلب. ولكن مقالة رئيسية في مجلة » لانست « البريطانية (صدرت عام 
07) فتّدت هذه المزاعم ٠‏ يقول كاتب المقال : »إن ما يدعيه بعض الأطباء 
من أن الكعول قد يكون:مفيداً إذا ها أخذ يجرعات»صغيرة إنما بهو خض كذتب 
وافتراءه. .وتقول المقالة أيضا: »إن الدراسة التي يستند إليها هؤلاء دراسة 
على الأطباف آن يبلقوا الناس ريالة واحدة فقظ وفي ؟ ان الكجول ضار 
بالصحة<. ا 
ويقول البروفسور »شوكيت«: »إن شرب ثلاث أو اربع كؤوس من البيرة 
يومياً بؤدي إلي ارتفاع ضقط الدم::ولهدا بعتير الحمر حاليا شبنا هاما من 
أسباب ارتفاع ضغط الدم. ويؤدي شرب الخمر إلى >اعتلال العضلة القلبية<, 
فيصاب المريض بضيق نفس لدى القيام بأى مجهود. .وقد تتشكل جلطات في 
الدماقية 5016 وبين شرب المسكرات: ويسب الكخول اضطراناً في 
شرب الخمر مرة واحدة فقط<. 
المسكرات والسِرطان : 
يعتبر السرطان حالياً القاتل الثاني عند شاربي الخمر (بعد جلطة القلب) , 
فنسبة حدوث السرطان عند شاربي الخمر تفوق بعشرة أضعاف ما هي 5 
عند الآخرين. والأعضاء التي يزداد فيها حدوثت السرطان - حسب أحدث 
الإحضائيات .هي : سرظان الرأس والرقية ٠:‏ والفرعء والمعدة : والكية: 
والبتكرياس ٠‏ والثدي. 
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المسكرات والغذاء: 
يعطي الغرام الواحد من الكحول سبع سعرات حرارية . وهكذا فإن شرب 8- 
0 كؤوس من احد المشروبات الكحولية يمكن. أن يعطي 1000 سعراً 
حرارياً في اليوم. ولكن يجب الانتباه أن هذه الحراريات خالية (/لاأم0اغ) من 
أي عناصر غذائية كالبروتين أو المعادن أو الفيتامينات. 

وجاء في كتاب »هاريسون«: 

»فكل الفيتامينات يعاق امتصاصها في الأمعاء عند شاربي الخمر , : 
وتسجل ذلك نقصاً في الفيتامين ب1 , ب2 . حمض الفوليك , . والفيتامين .)١(‏ 
ويحدت عند شاربي الخمر نقص في البوتاسيوم. . يمكن ان يؤدي إن شلل 
دويق قي العضاء تف واعدام ا لمتعكسان» رقص المق روم يعدن ار رسيب 
اضطراباً في الإدراك وأعراضاً عصبية أخرى. . ونقصر الكالسيوم. . يؤدي إلى 
تكزز وضعف عام. ونقص الزنك. . قد يسبب اضطراباً في الأعضاء الجنسية 
ونقصاً في الشهية . وضعفاً في مناعة الجسم. ونقص الفوسفات.. يمكن أن 
يجعل فشل القلب يتفاقم . ويبسبب اضطرابات في الدماغ.. وضعفاً في 
العضلات. 

المسكراك:: والحديين : 

يقول البروفسور »“شوكيت«: قد يلاحظ بعض شاربي المسكرات ازدياداً في 
الشعور الجنسي لدى تناول كأس .أو كأسين من 00 ولكن ينسى 

هؤلاء ان ذلك يمكين أن يسبب العّنّة عند الرجال (ضعف القدرة اليه 
وينسى هؤلاء ايضا أن شرب المسكرات قد يؤدي إلى ضمور الخصيتين , 
وفقدان الثنطف. 

كماان شرب المسكرات عند النساء يمكن أن يؤدي إلى انقطاع الطمث , 
ونقص في حجم المبايض, وما يتبع ذلك من عقم, أو احهاض تلقائي. 

وشرب المسكرات اثناء الحمل يؤدي إلى مرض يسمى (تناذر الجنين 
الكحولي) »50006ل!ا5 اهامء6اثم اجغع<. ويصاب الجنين فيه بآفات خلقية في 
القلب . وتشوهات في الوجه, واضطراب في المفاصل ٠‏ وتخلف عقلي شديد. 
ولا تعرف كمية المسكرات ولا الوقت الذي تكون الحامل فيه عرضة لإضابة 
الجنين بهذا المرض. ولهذا يصر الباحثون على ان تمتنع الحامل عن 
المسكرات امتناعا تاما<. 

المسكرات.. والدماغ : 

إن سهرة يقضيها شارب الخمر في شرب المسكرات يتبعها فقدان وعي » 
ألا0>ا813« في كثير من الحالات. ويذكر البروفسور »شوكيت« ان هذه 
الظاهرة قد أصيب بها 9040-30 من الرجال في سن العشرينات في 
أمريكا خلال فترة من الفترات. ويسيب الإدمان على المسكرات اعتلالاً في 
الأعصاب المحبطية عند 9015-5 من شاربي الخمر. ويشكو فيها المرضى 
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من الحدر والتتميل في الأظراقى أو قد يصاب العذمتون على الليسكيزات 
بتناذر كورساكوف وفيه يصبح الإنسان غير ير قادر على أن يتعلم الأشياء الجديدة 
؛ ويفقد الذاكرة , ويختلق فيها المريض قصصاً وأحداثاً وهمية لم تقع من قبل. 
الباحنون أن 0 من المصابين بالخرف كر و د م كير 
المفيسكرات. وجهاز المضم : 
كدر اها ساب شارب. الكمو بالنواب قي الفرىء أو النهاب في الععدة: 
ويعتبر التهاب المعدة أكثر الاسباب شيوعاً لنزيف المعدة عند 00 
اا إسصارة بحدية. التزف القضمي تتحة ذوالي الفريء ( بسني قف 
الكبد 
ات 5-5 شائع لالتهاب البتكرياس. كما أن الكبد يصاب بالالتهاب.. 
بالتشحم. , أف بالتشمع سا . وهو مرض خطير غير قابل للتراجع. 
| لعحت: يعد هرا كلة.من تررم الإسلام المسكرات؟! حتى للقايل هنها !؟ ألم 
يقل رسول الستائية عليه ضلوات الله وسلامة :»كل مسكر خزام» وها 
أسكر منه ,القَرق فملء الكف منه حرام<«(3). 

تعر ألم ,يحدر رسول الله -صلي. الله علية وسلمد فين الجلويين قلي :مواد 
الخمر لأن ذلك قد يعرصض صاحيها لمسايره الجالسين , فريها :ذاقها للمرة 
الأولى ثم ثبغها خلسات وشسكرات, 0 الله -صلى الله عليه وسلم- 
عن.الخلوس على ماندة يشربه علنها الخمردر 

(([ في ذلك يكرك لقن كاب له فلم أو القى القع وقو شيية)) 

الهوامش : 
- عن كتابه فاريسنون الطدن 0 1. 
2- رواه احمد وابو داود 00 (صحيح الجامع الصغير 5530). 
3- رواه داود والترمذي (صحيح الجامع ادر 2) 
4- رواه أ داود والترمذى (صحيح الجا عي 0 


550 


إن رحلة الحياة حلقات متصلة من الحوادث والمواقف , والأفراح والأتراح , 
والإنجازات والإخفاقات , تمر كشريط متتايع المشاهد . يعتصر العاقل الفطن 
منها الحكمة والعبرة. 

زارني:- في هذه المرعلة من الحياة - اخ حبيب في بلاذ العرتة ‏ قادم م لاد 
المسلمين . جمعتنا جلسة على مقاعد للنزهة على ضفاف إحدى بحيرات 
(كوبتهاغن) + وتباذلنا أظراف العذيت دون سابق إعداة: أو تخطيط : : بادرني 
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قائلاً: الآن بعد أن قضيت عقداً من السنين في مهد الحضارة الغربية , 
وراقبت الأحداث تتلاحق على أمتنا وهي لا زالت في عنائها وبلائها ؛ ما هي 
خبرتك الجديدة . وكيف ترى هذه المرحلة التي نعيشها؟ فانت هنا في فامن 
بعيد عن دوامة الصراع . قريب من مصادر الإعلام . فنحن نغبطكم على هذه 
الفرصة. 

أجبته مداعباً - كعادتي معد - اناذن لي بالإجابة مع التفصيل الممل؟! فأجاب 
مداعباً: خذ راحتك , فعلام العجلة؟ لقد تخطينا سن الشباب! 

فقلات + فيذأ يذكر الله والضلاة والثلام على رسوله: الكريم .فتحن هنا فى 
بلاد الغفلة والإلحاد , والجو شيطاني يعج بالشهوات والمعاصي - وللإجابة على 
سؤالك تقهم نازية: أمضا إلى مراعل.: لكل .متها عتوان أو شعان حت نصل 
إلى الجواب. ولنبدأ بالمرحلة الأولى للدعوة الإسلامية في مكة وفي موقف 
التبي:-صلى: الله عليه وسلم- من إغخراءاثه فريدق حتى تخلى عن ما 
جاء به . وكيف أنه لم يثنه ترغيب ولا ترهيب عن دعوة التوحيد والثبات عليها. 
ومجد يناء الحضارة الدبعانية على إسس راييحة وحسن. ينا أن: تختطف» 

شعاراً من خطبة حجة الوداع عنواناً كمال تاشسسن الدولة في الفديية 
المنورة : 2006 إدماءكم واهة الكم وأغراضكم عليكم حرام<. 

تجاوب مستمراً في حواره : شعا ر جميل , دقيق جد . لكن يا حسرتاه! ‏ 
أية نحن منه اليوم؟ أموال المسلمين وأرضهم نهب مستباح ١‏ أو السخر 
دمائهم واستباحة أعراضهم . لقد بلغت المأساة الذروة ' وتجاوزت حدود 
الخيال. 

نم أكملت:؟ أما مرخلة الصديق فإن شعارها هو قفار الإصران على الحق:وقة 
الشدة الذى بلخصه موققة يوم الردةة »#والله لا ازال افاتلهم حتى تتقود 
سالفتي<«. 

قال صاحبي : تعني إصراره على تسيبر الجيوش لحرب المرتدين , وأن 
الخلافة الراشدة هي اتباع لمنهاج النبوة دون تنازلات , قلت : نعم هو كذلك. 
ثم مرعلة خلاقة عمر - رضي الله عنه + الذي جعل تقش خاتمه : »كفى 
بالموت واعظأ يا عمر<« حيث الأمن مستتب » والعدالة قائمة , والأمة عزيزة 
الجانب : وهذا الشغار يناسب:حالة الحاكم الخذر من أن يغتتن بنقسه. 

اننا حيتها تذكر هذه المواقف المجيدة وامثالها من تاريخنا المجيد نعرأ وتعتدن, 
كما فعل الضحابي الجليل. أنس بن التضر في غروة أحد,. خينما رأى المسلمين 
شراجعون: والمشركين ا من احل. باظلهم .فقال : اللهم آني اعتذد 
إليك. مها 0 هؤلاء (أي المسلمين) وآبرا إلنك مما جاء به فؤلاء (أي 
المشركين). 
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إن هذا هو التعبير الصادق عن تراجع وارتباك مشروعنا الإسلامي في كل 
مجال ومكان , الذي نعتذر إلى المولى منه . وتكالب وشراسة قوى الباطل 
بمكرها ونذالتها , الذي نتبرأ إلى الله منه. 

المسلمين.. 

قلت : نعم , فنحن في بلإد المسلمين نعاني مشكلة واحدة ونحمل هماً 
واحداً هو تخلف الأمة أفراداً ومؤسسات بسبب انحرافها عن منهج الإسلام ' 
وهذه هي »المطرقة« التي يجب على المسلمين في بلادهم الصبر علي 
الافها » وتحن.هثا في'بلاذ الغرب والغربة: - أعني المسلمين. الفهاخرين - 

من آثار هذه الحضارة المادية المتعدية لخذود الله الجاحدة لوجوذه. 
فغرورها وتعاليها هو »السندان« الذي يضاعف الأمم المطرقة على رؤوسنا 
في بلاد الغربة. وما ندري : هل نشتكي ونعتذر عن المشروع الإسلامي الذي 
يتعرص للإجهاض مرة بعد مرة » ام عن الجاليات الإسلامية التي وفدت بكل 
مشكلاتها وتشرذمها؟ أم نتبرأ من حضارة مادية كافرة تمول البحوث , 
ل وتخطط اف[ على مصالح شعوبها وتحترم حربة الرأي 
قال : على الرغم من المعاناة والمكابدة فإن التشاؤم مذموم العواقب , 
والمسلم :لا ينيعي له أن نيابنن: قمهها ذاق المسامون الالام بين المعارقة 
والستدان:؛ فان ذلك يحب أن لا ينهم عن العمل والفات علي ماهم فية من 
الحق. 

إنني أرى تباشير الفجر وعلامات النصر تلوح في الأفق فهيا بنا لأشتري خاتماً 
من فضة,لا لننقش عليه ا “أبرأ وأعتذر« ولكن لننقش عليه شعار 
المستقبل: "جاء | : ف الباطل". 


إعداد: سليمان الميداني . 


| 
بن زير 
قام بتحقيقه تحقيقاً علميا دقيقاً الأستاذ الفاضل الشيخ شعيب 


الأرناؤوط نتسعة مجلدات 
شر مواسنة الرسالة له بعروث ٠‏ ودن أنب نافع ومفية في ايم 
مسعود البغوي 
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و كو ويا ا ا 1 
سليمان ميلم الخرس» 
وسلم وضحافة. الكرام, 
والكتاب من ثمانية مجلدات من الحجم الكبين. 
0» التدليس في الحديث : حقيقته - أقسامه - أحكامه - مراتبه 
:والموصوفون به. 
تأليف الدكتور مسفر بن غرم الله الدميني الأستاذ في جامعة 
الإهام محمد تن شتعود الإسلامية بالرياض. 
0» كتاب النظائر 
للشيخ بكر انو زيد 
وهو دراسة مفيدة قيمة لموضوعات عديدة حري بطالب اسم الوقوف عليها 


000 
2- العلماء العزاب 
3- التراجم الذانية. 
4- لطائف الكلم. 
مسن ملع ذا الناصية الام 
٠0‏ الموطأ للإمام مالك 
برواية ابي مصعب الزهري المدني تحقيق بشار عواد معروف ومحمود 
محمد 


الكتاي مه حركين كلية مةهسة الرسالة تروت 


منتدى القراء 
ا خنات َه فلتحذري 
كلم آم سلمات 


إلى كل حرة أبية . تأبى الضيم وترفض أن تكون تابعة للعبيد وأداة لتحطيم 
الأمة.. أتوجه بهذا النداء 

أختاه. : أناديك. هل تستمعينةي؟ اضبرة إلباة . هل يصل إليك صوتي؟ 

إن القوم يأتمرون بك بل إن العالم يتآمر عليك ؛ اليهودية المفسدة , 
العلمانية الكافرة . الكل قد حشد الحشود لفتنتك , الكل قد جمع العقول 
لإغؤائك». الكل يظاردك .يزيد الذل لتفسك::إقه حزب. اليقنيطان يريد ايترع 
عنك لباسك لتشدى: سواتك وعوراتكوبدعك. خلقاً .مشوها مفسوخاً .قتضلي 
في نفسك وتكوني لمن خلفك فتنة, وينهدم صرح الأمة.وتشيع الفحشاء 
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لو تكفرون 5 كم كَفَرُوا فَتَكُويونٌ سوا 2 

ها هم يهود بقفون: وراء وتات الأرياء.والموصات يزيتون من غلالها الفجور 
والعري فتفسد الأمم 1 وتصب في ميوبهم الأموال. . ها هم يزينون الفحشاء.. 
في الأزياء العارية , والأفلام الساقطة والمسرحيات الهزلية الفاجرة, في 
المجلات الدنسة والصحف العميلة: .في المفالات الغارية مق كل حياء: فى 
القصة اللثيمة ‏ في المسلسلات والبرامج الهابطة.: 

هل تتتصرين: لننسك وتتارين لدينك :هل تنيقيق وترتفعين.فن تلك الهوة 
السحيقة التي زيتها لك.الماكزون؟ فقط أذكرك يخديت رسول. الله -صلق 
الله علية وسلم- الذي يقول قية: »ضتفان :من أهل التار لم أرهما:...ؤتساء 
كاسيات عاريات مائلات مميلات 1 رؤوسهن ده البخت المائلة ءلا يدخلن 
الحنه :ولا وحدة: زيكواب. الحديث: فيل تر ضين لنفيسك هذه الخال؟! آم 
تنتصرين لدينك ولإنسائيتك التي كرمها الله : فتعود الصورة الوضيئة للمرأة 
المسلمة العفيفة الطاهرة النقية المتوضئة الراكعة الساجدة.. صورة الأم 
في نضارتها ومكاتتها -صورة الحرة لا الآمة المستعيدة. لكل الأهواء.. 

أتمنى أختاه. . أن تعودي ٠‏ فنحن هنا في انتظارك في شوق قليئن ا الإسلام 
١‏ : 


أب اهم كامن 


بين طيات الزمن نعيش,. نعيش حياة بسرورها وحزنها وفرحها وغضبها , 
بمشكلاتها واضطراباتها. عيشها اساسا ومشاعر لل وى 
اتحراقا واشتقامة : نسياناً وتذكراً "قوة وضعفا:. 
هذا ويوم القيافة ا ا الليالي والأيام تمر وكأنها لحظة من 
نار فلا بقي من كرب مكروب , أو فرح مبتهج , أو فقر فقير , أو غنى غني , 
فمن تلذذ بلذة فقد التذها وانقضى . ومن نصب ومن صبر فقد انتهى تعبو 
ونصبه وصبره : فأشد الناس عناء بانتهاء عنائه لم يبق له من العناء شيئاً , 
واشدقي ب رغدا ؤابتهاعا بزؤال رقذه عنه :لم سيق له من الرقد يقها : 
هذا وإنها الآن لكلمات ولسوف نذكر هناك عملنا اليوم . سوف نذكر 
اهتماماتنا اليوم , سوف نذكر ما يقعدنا من شهوات ورغائب . سوف 
نذكر ما يلهينا من صغائر . ولكم سنندم , ولكم سنأسى, ولكن ترى هل سينفع 
الندم؟ هل سينقشع العذاب؟ 
تخيل. . أنت الآن هناك تقف بين يدي ندم وأسى على ما فرطت وحيرة 
واضطراتث هل من.مرذ؟! انت: الآن هناك حقف بين يدف :ريك فيسيل خلدك 
على جانبيك ولحم وجهك من الخزي .. 
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يقمها قود أن ترعم. أن.تهود:. تنهود فتكس بالذين ندلوق ذين الله 

يحلون حرامه ويحرمون حلاله ٠‏ نعود فنفزع لتلك الدماء تسيل من الأمة 

الأفة التى تذبح ليل تهار مرات ومرات <« على هذابخ الوطقة تارة + والقومية 
نارات . على مذابح الاشتراكية ثارة » والةيمقراطية والعلمائية ثارات , .وغير 

ذلك من المذابح كثير. 

نتمنى يومها أن نعود. . وأنى لنا أن نعود , وقد أخبرنا أنها إذا رن 

نعود! وقد كنا نضحك ملء الأفواه والله سبحانه و تعالى غضبا 

نعود! والله سبحانة.وتعالي بغار علي مجارمه :وسلطاتة المغصوب! وكنا لا 

نغا 


ر. 
نعود! والأرض كانت تئن, والسماوات يبكين والجبال تكاد تنهار من ظلم 
الإنسان.وجوره على ربه العزيز الجبار. 
نعود! والقدس القابع خلف القضبان يبكي أمة قد كان لها مجد فأبت إلا 
الخذلان.. 
نعود! وقد كانت حرمات الله تصرخ فينا. باتضيوة: أن كقوا نس القلفنات: 
تعود! كلدي يانى غدل الرجيين ' 
نداء.. قداء إلى الذين يتضافون لغرية الإستلاى.. أت اضيروا واتعولب فان لقاء 


الله قريب. 2 
ونداء إلى الذين يهملون ويضعفون ويميلون إلى خيانة الطريق ,. ايضا إن لقاء 
ونداء أحير إلى الذين استحيوا العراة الدنا 'ورهذا واطمقوا يهاه ايها إن لعاء 


وان أجل الله لآت وما أنتم بمعجزين , وإنما توفون أجوركم يوم القيامة 
النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. 


وعاودني الحنين ..!! 
فريوة يفك تقد الوعمن النضار 
كآن مشهداً رائعاً من مشاهد الشتاء . فالسماء ملبدة بالغيوم . ووابل المطر 
برسم على الوحة: الأرض خداول تتدفق في نهار المذينة:. وحفيق الأشجار يملا 
الكون بترانيم عذبة, آه..!! ما أروعك من مشهد!!.. قالها - باسل - وهو يتنهد 
من فرط الحرن: فقد نكا ذلك السشهد - جرخا قذ:اتدمل مند هدة --رضاء 
بقضاء الله وقدره. 00 
ثم تابع يقول ذرباة !اق أحرم أن أرى مثل هذا المشهد في قدسي؟ في 
دلبل اي وس سوا . ومهد أدراجي؟ إنَّ لهيب الشوق يتأجج فى , 
كلها طويت سريط دكرياني لا عدن داكرني بمتطر سماء أرصي الضافية, 
وادضها النى كسافا العطر خلة حخصضراء واشعارها المصطفة على جوانئ 
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الظرقات : وعلى.سفوخ الجبال والهضاب.: كم ثاقت مسامعي السماع 
حفيفها عند هبوب الرياح . وشم رائحتها مع نسيم الصباح ؛ والجلوس تحت 
ظلها بعد العناء. , 

توقف قليلا : ثم اردف يقول : رباه!! دخان التشرد يخنقني . ومعول الغربة 
يقصمني , ٠‏ رياه 1 إلى متى سأظل هكذا؟! مدحوراً عني وطني؟ منبوذا عن 
ارضي ؟ يعيدا عن, اهل ؟ ملاعقني الوبلات:فني. كل.مكان . وتعاودني. الأناك: في 
زمن الأحزان. 

تعالت على وعهه غلامات الكورة والغضب ؟ حين.قال إن إسلامي في أرضي 
يختفي -رويد] وريذا > خلف. أستار البعحذاب والتشرد والضاع » فبفرج علي 
مسرح بلإدي أحفاد القردة والخنازير. ليمثلوا دور البائس الفقير, الذي لا 
يملك المأوى وما له من ظهيرء فيثيرون بمكرهم وخداعهم قلوب أناس 


بيد أني أنتطر اليوم الذي ترفع فيه الراية بة على تلال فلسطين , فنعيد 
ذكرى حطين , ونكون - فعلاً - أحفاداً لعمر وصلاح الدين 
فلسطيي : إن حروقك تملا الكون يضدانا . فيسيقها الكون كله لقن !! 


.. لا مجيب. 


بريد القراء 
0 الأخ عبد الله الحمد 
أرسل توجيهاً للدعاة باكتشاف الطاقات وتوجيهها بما يلائم قدراتها إلى نفع 
المجتمعات الإسلامية. 
0»الأخ فهد العدل 
أرسل توجيهات حول البدع وتقليد اليهود والتصارق في بعض عاداتهم. 
البيان : نشكر للأخ خواطره في الموضوع 
0“ لاخ حمد على عبد الحميد 
نشكر لك ملاحظاتك القيمة وسوف نستفيد منها إن شاء الله تعالى. 
ا محمد صالح المحييد 
007 عبد الله التويجري 
وصلتنا ملاحظاتك وهي محل عنايتنا. 
٠0‏ الأ بسلدمان الععيد 
0» الأخ سعيد ريات 
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نعتذر عن نشر قصيدتك - لما غاب الحسام - لكثرة ما لدينا من الشعر وطول 
فترة انتظار النشر. 

0» الاخ محمد الفايز 
وصل ما أبعم ل ب سرك وثقتك. 

0»الأخ أبو عبد الرحمن أرسل مقترحاً: 

- تخصيص صفحة للفتاوى الفقهية وخاصة التي تخص الدعاة وطلبة العلم. 

- تخصيص موضوع عن طلب العلم والقراءات النافعة. 
- الكتابة عن الصحوة غ)الإسلامية في مصر. 
كتب لنا عن أثر الإيمان الباطن في عمل الجوارح, لأن كل إناء بما فيه ينضح , 
فمن الناس من يحفظ أنواع الرياضة وألفاظها التشجيعية وشعاراتها وهذا كل 
همه ,» وبعصهم يحفظ أسماء الغناء والمغنين . والشاب المسلم يحب أن يكون 
جاداً يحمل هموم الأمة. 

0 الأخ امو سليمان 
اسل منتقذا على الأخ فهد أبو عمرو في مقاله (الطريق إلى الله) عدم ذكر 
مصدر ما كتبه وهو كتاب الشيخ محمد قطب (في النفس والمجتمع). 

0 الأخ خليل بن محمد الربدي 
أرسل مقالاً قصرراً بعنوان ا وحدها لا تكفي) يقول فيها: »هل يقف 
دور المسلم عند سماع أخبار إخوانه بالحزن والإشفاق آم ان الواجب هو 
أن يدفعه هذا الحزن وذلك الإشفاق إلى العمل والحركة لنجدة إخوانه بكل 
ما يستطيع من جهد ومال ووقت؟. 


الصفحة الأخيرة 
الخير في الأمة الإسلامية 


عبد القادر حامد 


قرأت ت عبارة أثلجت صدري . وحركت مشاعر الفخر في نفسي عن التحديات 
التي تواجه المسيحية في العصر الحديث , وأن انتشار الإسلام يأتي على 
راسها . وقلت : الحمد لله الذي تكفل بحفظ دينه, يخرج من الضعف قوة, 
ؤيرد كنة الباطل على الرقم من اجتهاد اهله فى تقيرة وتمكينة. 

إن الناظر في هذه الجيوش الجرارة من المبشرين والمتطوعين الرسميين 
وغير الرسميين لنشر المسيحية المحرفة في العالم الفقير , والبلاد المنكوبة 


ليروعه؛ - اول وهلة - حرص هؤلاء وتصميمهم,. حيث يستغلون كل شيء في 
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سبيل عقائدهم , . ويستثمرون الكوارث والنكبات, ويتاجرون بعاسي 
منظمات الاغانة وغيرها من المتظمات التى تمهد أمامها الطرق : وتفتج في 
وجهها الأبواب المغلقة, وتسند من السفارات والشركات ١‏ والمتمولين 
النافذين.. يضاب بالرعب: : وقذ يلفة اليآاش. وففض. يديه .من كل جهد. 
اعجهارا منه أن لن ينقع شىيء امام قوة العال المتدفق. والنقود الغاني.: 
والأفواه المفتوحة التي تنشد البقاء ؛ والبقاء فقط . 
هذا حاص .من جخوانب الضورة القائمة التئ ظالما العف على عقو 
المفكرين المسلمين في العصر الحديث, وتكاد الكتابات الإسلامية تطرقها 
يومياً وتتناولها بالندب والعويل 
ومع أن حتينة الجيوه المضافقة الغضاء علن :الإسلام أو مقوهة في قلوب 
وعقول أهله قائمة ومستمرة ولم تتنوقف أبداً' بل تنشتد يوما بعد يوم )؛ 
هناك حقيقة أخرى أيضاً بالايحيين أن تغقل. عنها ٠‏ ويشغلنا الندب والبكاء عنها 
وفطي أن الإسلام - بحمد الله - يتقدم وبنتشر» ٠‏ ويكتسب خبرة وتجرية , ون 
جهوداً تبذل وطي عغلن قلتها - مقارنة بجهود الكفر المعلنة والخفية 
والناعمة , والقاسية الغليظة - يبارك الله فيها. وترسم الطريق لليائسين 
والقاتطين, وتدعو الضعفاء والمشككين أن: دعوا اليأس.والقتوط : واخلعوا 
عنكم ثوب البكاء والتأسف. وضرب الكف على الكفء فالطريق 
عالكة وفسلوكة, والساحة الاسلاعية: - يل والعالضية - تستهجركم اليثة 
ونفض النعاس عن عيونكم, والخدرّ عن عقولكم, والمسلمون خيرهم لا 
ينقطع, وتتفجر البركة من بين أيديهم ومن خلفهم . من حيث لا يحتسبون ؛ ولا 
ينقصهم إلا شخصيات تكون موصع الثقة . وجهات مؤتمنة تقوم بعمل الرائد 
الذي لا كدت أهله. 
فلنعمل جميعاً على البحث عن هذه الشخصيات , وإقامة تلك الجهات , 
ولنستمد العون على ذلك من الله من الله وحده. 

تمت بعون الله والحمد لله 


